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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 مقدمة 

 ؟ولا تجدها..... هويتك.... هل تعلمون كم هو مؤلم أن تبحث عن ذاتك

توافه و الكثير يعيشون على الهامش ..نها تكمن بداخلهمأالكثير منا قد أضاعوا هويتهم برغم 

ول ماقه ويحاأعفي  ما االأمور لا يعلمون ما قد يواجهونه فيما بعد.. بالتأكيد كل منا يفتقد شيئ  

ة تار.. سنظل نبحث عن الوجود ومكوناته.. سنتعلم.. الوصول إليه ولكن بالطريقة الخاطئة

 .. سنصيب وتارة أخرى نخُطئ

ا  فمن الصعب   .رؤيته ولا يمكنكأمامك ملموس ا ليس .. يمعنوشيء  أن تبحث عنجدًّ

أم  ؟طالما أدمنته الذي يءعن الش يالتخل عنيهل ت كلمة الزهد!!معنى  البعض يسأل نفسه عن

في  وى تكمن. والقُ ..إنه صراع بين النفس والعقل والواقع ؟متاع الحياةفي  هو عدم الرغبة

تستسلم لها أن هو  والضعف ,أمامك يحقيقتك وتواجهها كخصم قو الوقوف أمام نفسك لترى

ا نهاية الأمر في  لتجد نفسك في  اك حتم  إلى عزلة لا نهائية تأخذ ابين جدران غرفتك متجه  مقيد 

 . ..نتحارالأمر إلى الا نهاية

 .نتصار عليهمها حتى تستطيع معرفة من حولك والانتصر علياعرف نفسك واوبالأخير 

 

 

 / سارة محمد خميس يتحيات  

 

 

 

 بــــــــــــولار  يبـــــــــــا

الأدخنة تنبعث من .. جتاحت المكان فجأةاوكأن الحرب .. تجاهاكل في  محطمة.. منازل مدمرة

كان يشعر .. وسط كل هذا وجد جاسر نفسه فجأة.. السماء يواللون الأسود يغط ,بين الحطام
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يرتجف كان .. الصغيرة مدينتهفي  هنا وهناك غير مدرك لما يحدث امسرع  يجري و بالخوف

تتساقط من عينيه  يوه كانت الدموع تصارع بعضها.. أو شخص ماشيء  بشدة ويبحث عن

فيسقطها هو .. نتحارالا الواسعة لتعلق تلك الدمعة الصغيرة على رموشه السفلى وكأنها تخشى

لا يوجد .. وصوت أشياء تنفجر, صوت سوى صوت طلقات ناريةأي يوجد لا .. أصابعهبإحدى 

 ويهرول سواه. يشخص يجر

كانت .. نينإنها حبيبته ح ...يإنها ه.. نهاية طابق مبنى أمامهفي  ما يقف اوقف فجأة ليرى أحد  

 يه جاسر وهوكانت تنظر تجا نفجار أصابها أعلى المبنىاتقف على حافة شرفة محطمة إثر 

 .ترتجف من هول ما يحدث

 .إليك   فأنا قادم  .. حبيبتي يلا تخاف: صاح جاسر

 تقف فيه الذيحتى وصل للطابق .. جاسر تجاه المبنى وصعد السلالم المحطمة بخفةأسرع 

, لدخل المكان ووجدها تقف على حافة الشرفة وكان يخشى عليها من السقوط للأسف.. حبيبته

 .. كانت ترتجف بين أضلعه.. هرول إليها ثم أمسك بها من يدها وعانقها بشدة

 فأنا لا أعلم ما حدث!! يأخبرين ؟ماذا حدث... _ حنين

 .وترتجف يفقط تبك.. كانت حنين لا تنطق بكلمة واحدة

 شيئ ا هامن وكانت نظراته متجهة إلى حنين وكأنه يريدا.. يبدو عنيف  .. شخص مامنهما اقترب  ثم

 ,بين أحضانه من أحضان جاسر دون أن ينطق بكلمة واحدة ليأخذها هو "حنين"سحب .. ما

ن أورجع دون , جاسر صدمة مما يراه تصابأ.. بين يديه امستسلمة تمام   "حنين"والغريب أن 

 ...على الأرض بشدة افيختل توازنه ويسقط أسفل المبنى مرتطم  .. خطوة إلى الوراء ييدر

 .. بصعوبةعينيه ويحاول فتح .. تتساقط الدماء منه لتملأ المكان

هو جاسر  يقف مع حنين الذيالشخص .. ليجد ما يصدمه مرة أخرى.. ثم ينظر لأعلى المبنى

 ؟كيف هذا.. نفسه

 ما يرفعه من على الأرض ويضمه إلى صدره وهو اليجد شخص  .. كان يلفظ أنفاسه الأخيرة

جاسر  هو.. صديق يشبههبليس توأمه وليس .. يجاسر يحتضن نفسه ويبك.. إنه هو.. ييبك

 .يوتبكإليهما تنظر وهي  وتقف حنين بجواره ييحتضن جثته الملقاة على الأرض ويبك

فيجد نفسه على , ويصرخ افيرفع جاسر رأسه عالي  .. شديد ويقترب منهمانفجار  ثم يحدث

 .وكان العرق يبلله بشدة افراشه جالس  

ا؟كان كل ذلك  ؟_ ما هذا .. حرب وتفجيرات.. حقاكابوس مخيف ومرعب .. نه كابوسإ!! بل حلم 

 ؟يمن ه.. الجميلةتلك الفتاة ... و... نفسيوأنا أمسك ب
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 .لتنهض وتستعد للخروج لعملك.. المهم أنه مجرد حلم.. لا عليك يا جاسر

 

لتحق ا.. شقة بسيطة بمحافظة الجيزةفي  ايعيش وحيد  .. من العمرالثاني  العقدفي  جاسر شاب

 .. يبعد تخرجه بإحدى الشركات السياحية ليعمل بمهنة الإرشاد السياح

 ,نعيناه بنيتان واسعتا.. ناعم ولديه لحية وشارب تزيد وسامتهشعره أسود , واكان وسيم  

لجامعة فترة دراسته بافي  حتى.. لا يحب الخلطة وليس لديه الكثير من الأصدقاء اللون يوخمر

 .هم سماتهكان قليل الكلام معه فتلك أ الديه سوى صديق واحد قريب إلى قلبه ولكنه أيض   لم يكن

توفت والدته بمرض السرطان وبعد .. ن كان عمره عامينأ عاش جاسر طفولة قاسية فمنذ

شديدة  ةفجأة تعامله معامل ادخلت حياتهم التيوكانت تلك المرأة .. وفاتها بشهور تزوج والده

به طول وتعذي وتقوم بضربه.. كانت تميزهم عنه.. أطفال ةبعد إنجابها لثلاث اوخصوص  .. القسوة

لابس لمدرسته بم وكان يذهب.. له ملابس جديدة يولا تشترا.. فكانت لا تطعمه كثير  .. الوقت

 .كانوا يشترون غيرها بعد تمزيقها التيئب إخوته حقاممزقة وأحذية ذائبة و

اولا مصروف ا كانت لا تعطيه  تلوى وتالمدرسة فكان ينظر إلى أصدقائه وهم يأكلون في  طعام 

ا فكان صديقه عمرو المقرب منه يعطيه .. شتهاء طعامهمامن شدة الجوع وأمعاؤه  من جزء 

و رله وكانت تضاعف كمية الطعام لعمحتى إنه أخبر والدته عنه فرأفت بحا.. طعامه كل يوم

 .. حتى يشاركه مع جاسر

 طول امك  كان منه.. تفعله زوجته به ولم يرأف بحال ولده الكبيربما يبال  الغريب أن والده لم 

 .حتياجات تلك الزوجة الظالمةاعمله حتى يقوى على سد في  الوقت

 حلةإلى أن وصل للمر.. ويوم بعد يوم كان يزداد شعور جاسر بالحرمان والقسوة السنونمرت 

 عندما وصل.. كل تلك السنوات فهو صديق عمرهفي  الإعدادية وكان صديقه عمرو لا يفارقه

ن موأخذ الطعام  املابسه الممزقة دائم  جاسر لتلك المرحلة كان يشعر بالخجل الشديد من 

 .حتياجاته بنفسهافقرر أن يعمل حتى يستطيع أن يسد .. صديقه

 على الأيام ذهب لمحل بقالة بجوار منزلهم وأخذ يتوسل لصاحب المحل حتى يوافقأحد  يوف

يومه  نتهاءاستطاع أن يستميله ويكسب عطفه ووافق على العمل عنده بعد ا.. العمل لديه

إنه  جازات وكان الرجل طيب القلب يجعله يأكل من المحل كيف يشاء حتىالإ يوف ياسالدر

 .. بشكل دائممصروف ا يوميًّا يعطيه 

 ومع أول مرتب له كان.. ته حتى إنه كره والده نفسهيزداد كره جاسر لزوجة أبيه وإخو كان

يقف أخوه بالنقود بين يديه وكان ممسك  قلبه الصغير وكان يقفز وهو ؤ جاسر يشعر بفرحة تمل

وأمسك به فأوقعه وراءه صرخ جاسر و هرول .. النقود منه وجرى بجانبه ويحقد عليه فجذب
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بشدة  وما إن رأته زوجة أبيه حتى قامت بضربه وتوبيخه ,وصرخ فيه ليعطيه النقود اأرض  

 .انشرفة صغيرة مليئة بصناديق قديمة متسخة تلعب بها الفئرفي  وقامت بحبسه

 لوعندما وص.. على كل ما يحدث معه طفلا  ما زال  ..بشدة ويشعر بالفزع الشديد يكان يبك

بضربها وتمزيق  "جاسر"تهمت افقد .. خرآوالده حكت له زوجته ما حدث ولكن بشكل 

 .ينظرات مخيفة ليست بنظرات طفل عادينظر لها  انه دائم  أو ملابسها

لا ب..  مأوىبلا ,شدة البردفي  ..الشارعفي  القلب بطرد ولده الكبير يقام هذا الأب القاس يبالتال

 .بلا رحمة.. بلا طعام.. ملابس

بعض بيضم قدميه بعضها .. يعمل به ونام أمام بابه على الرصيف الذيفذهب الطفل إلى المحل 

 .تلك الليلة الباردةفي  بسيطبدفءٍ حتى يشعر 

 وجاء ,لم يستطع جاسر الذهاب إلى مدرسته فليس معه أدواته ولا ملابس ,الصباح حتى حل  

 .أخذ يسأله عما حدث.. حرارة جسده مرتفعةو مزريةحالة في  صاحب المحل فوجده

قد  يالت ثم قام بشراء بعض الملابس.. حمله إلى الطبيب ليطمئن عليه... كان جاسر لا يجيبه

 .ين والده وعن مكان سكنهأو سيفعل وسأله عن مدرسته وماذا.. بالدفءتشعره 

به لكن لم   .لتزم الصمتا.. جاسريج 

 فقام بشراء سرير.. كان بالمحل مكان صغير كان يستخدمه صاحب المحل كمخزن لبضاعته

 ,صغير لجاسر ووضعه به وأمره بالذهاب إلى مدرسته بشكل دائم وهو من سيتكفل بمصاريفه

ا الغريب أن   .ويحبه أغلب المدرسين ادراسته وكان متفوق  في  ا جدًّاكان ملتزم  جاسر 

ز فقد تسرب غا.. منزل والده أدى إلى وفاة جميع من بهفي  وبعد مرور عدة أشهر وقع حادث

حزن بعد  أيلم يشعر جاسر ب.. ختناقمن الا اأودى بحياتهم جميع  و أثناء نومهمفي  السخان ليلا  

 .واحدة على والدهحتى إنه لم يسقط منه دمعة .. تلك الحادثة

 .. فقد عزلهم والده عن الجميع منذ زواجه بأم جاسر ؛أقارب يعرفهمأي لم يكن له 

مع  العملفي ستمر او.. عمره فيه وحده بقيةليكمل .. عاد جاسر إلى منزله ليستمتع به وحده

على  فسهستمرار حتى يستطيع أن يعين ناوكان يزيد راتبه ب.. محل البقالةفي  ذلك الرجل الطيب

ام الطعي حتى إنه تعلم كيفية طه.. عتمد جاسر على نفسها, مصاريف الحياة ومصاريف تعليمه

وينتصر  يقف أمام أصعب الظروف ياقو وكل ما حدث خلق منه رجلا.. وغسل الملابس وكيها

 قليل.. كلامقليل ال افكان جاسر منطوي  .. خلفه كل ما مر به اأيض  بي عليها ولكن كان هناك أثر سل

 .. بين أصدقائه افكان هذا يجعله غامض  .. يعشق العزلة طيلة الوقت.. الخروج
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.. وسيم ..عالٍ راتب و لديه شقة.. فتاةأي شاب تتمناه .. نالجامعة وأصبح ما عليه الآ فيتخرج 

دث إلى تلك الأشياء حتى إنه كان يرفض التحفي  ولكنه كان لا يفكر.. ملابسه وهيئتهفي  راقٍ 

 .حدود العملفي  فتاة إلاأي 

نه أإلا  لا يؤثر عليه كل ما مر به وكان يهرب من التفكير فيهكان يحاول جاسر قدر المستطاع أ

دة مما بالوح الشعورو يالشعور بألم داخلينتابه معظم الوقت  اعنه نتيجة جلوسه وحيد   اورغم  

 شاعرالكثير من م هناك.. شياء يفتقدهاهناك الكثير من الأ.. لوقت طويل اوحيد   ييجعله يبك

 .والحنان والأمان حُرم منها منذ الطفولةالدفء 

 .يكان يهرب من كل هذا بالنوم الكثير بعد إنهاء عمله مباشرة حتى صباح اليوم التال

 رتباط حتى يعوض كل سنين الحرمان والوحدةعلى الخروج وعلى الا اكان عمرو يحثه دائم  

 لا يعرف تفاصيلالآن  حتى عمرو إلى.. شخص غيرهأي لا يثق بفهو ولكنه كان يرفض بشدة 

 .طفولتهفي  ما مر به

والدموع  عينيه الحزنفي  فكان يرى.. وفتح قلبه ليتقاسم معه ألمه اكان يحثه على التحدث كثير  

 وخروجه المختنقة طوال الوقت وكالعادة كان يهرب من أسئلة عمرو ولكنه برغم قلة كلامه

 .القريب إلى قلبه يسيظل عمرو الصديق الوف

 .خر العمرهكذا لآ يظلاأن وتعاهدا رافقه طوال تلك السنين 

 .منه من تقلبات مزاجية أو حزنرأى  لا يمل ولا يكل من صديقه مهما الذيإنه الصديق 

 .النادر الوجود.. يعد بمثابة الأهل وكل الأصدقاء الذيإنه الصديق 

 

 حنين

 .. حسب رغبة مديره اصباح يوم جديد جاسر يتجه إلى عمله مبكر   يف

 .اليوم اقد أتيت مبكر   اأنت أيض  .. _ صباح الخير يا عمرو

 ي؟مثل استدعاك مديرنا مبكر  اهل .. الجميل صديقي_ صباح النشاط يا 

 ؟لماذاتدري  هل.. _ نعم

 .سويًّاهيا بنا لندخل إليه الآن  _ لا أعلم ولكن سنعرف
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 .امما يريده منهميتحققا دخل كل من عمرو وجاسر مكتب المدير حتى 

 اعملهمفي  التفانيهم اكثير   اويحترمهم ابتسامة عريضة فكان يقدرهماالمدير ب اقابلهم

 .االأعمال المهمة دون غيرهمفي  عادة   اوكان يلجأ إليهم.. الطيبةا وسمعتهم

 يحللخروج مع فوج سيا امبكر   اطلبت حضوركملقد .. تفضلا بالجلوس يأبنائ ابكم ا_ مرحب  

 عسبوى جميع معالم مصر السياحية خلال أبمرافقتهم إلستقومان .. نقادم بعد ساعة من الآ

مون سينقس.. إنه فوج مهم به عائلات كبيرة من عدة دول مختلفة.. ؟ناجاهز اهل أنتم.. كامل

 اتكونلالمطار  إلىالآن  اهيا لتذهب.. حدهما معك يا جاسر والبقية مع عمروأ.. إلى مجموعتين

 .ستقبالهمافي 

 لا  وأصطحبوهم ا اوفور وصولهم ينتظار الفوج السياحافي  إلى المطار اذهب عمرو وجاسر مع  

 .. الرحلة فطار ومن ثم يقومون ببدء برنامجالإ إلى الفندق لترك أمتعتهم وتناول

شعره , اليوم قمة أناقتهفي  كان جاسر.. السائحينبجزء من  و وجاسرنقسم كل من عمرا

أبيض ا قميص   يويرتد.. السوداءالنظارة ويضع .. يرتديه الذيعم يتدلى أسفل الكاب اسود النالأ

 .. أبيض "كوتشى"أزرق و "شورت"و

 .. ينصف العام الدراس عطلةفي  و شديد الحرارة برغم أنهكان الج

ع وكان الجمي.. ثقة وحب لهم بكلجولة مع السياح على سفح الهرم وكان يشرح في  بدأ جاسر

 .إلى جميع تعليماتهومصغين إليه  ينمنتبه

دون  هامن الإناث يقوم بالرد عليأي كان يعتاد التحدث إلى الرجال منهم فقط وإن تحدثت معه 

 .. عنهعينيها لكن هناك من تركز معه بشدة ولا ترفع .. النظر إلى وجهها

 كانت ,ضاءوبشرتها البي وينالزرقاوعينيها  ي,تشبه الملاك بشعرها الذهب التيهناك تلك الفتاة 

انت ك .الجميلتين عن جاسرعينيها لا ترفع .. رحلة قصيرة لمصرفي  قادمة مع والدها من كندا

 .ممسكة بكاميرا صغيرة وتقوم بتصوير كل جزء تقع عيناها عليه للذكرى

لى أثناء التصوير كانوا يقفون عفي و... معهمأثناء حديثه في ختلست بعض الصور لجاسر او

دة إلى لتقاط صورة واضحة للهرم من مسافة بعياعالية عند الأهرامات وكانت الفتاة تود  حافة

وكان جاسر  ,ظلت ممسكة بالكاميرا على وجهها وترجع بحركات بطيئة إلى الوراء ,حد ما

لخلف لترجع وهي  الفوج إلى أن وقعت عيناه عليها ونظر إلى قدميها يبالحديث مع باق مشغولا  

 .. يإلا خطوات بسيطة حتى تسقط أسفل هذا المكان العالهي  وما

 .........watch _ out :الفوج وهو يصرخ  يباق تحرك جاسر بشكل سريع خلال
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 اع الكاميرإلى الفتاة وصرخ والدها لتنتبه لهم ولكنها كانت شاردة م وانتبه الجميع إليه ونظرا

ختل توازنها وكادت تسقط فأمسك بها جاسر بين يديه ووقعت احتى وصلت لطرف الحافة و

 نتبه لنفسه وقال:اصمت للحظة وهو ينظر إليها ثم .. عيناه بعينيها الجميلتين

Are you crazy?? What are you doing?? 

 : تسامة ساحرة وقالت بهدوءابت الفتاة ابتسم

 .لك الحافةلم أنتبه لت اعذرني اعفو  .. أوووه لقد تحطمت الكاميرا... بالعربيةتستطيع التحدث  -

 .كأنها مصريةطبيعي  من أمرها ومن تحدثها باللغة العربية بشكل اوقف جاسر متعجب  

 ؟بخيرأنت  هل  ي؟عزيزتشيء  هل أصابك: حتضنها والدها بشدةا

 .أنا بخير بفضل مرشدنا جاسر ؛ي_ لا تقلق أب

 .. ادهشة منهمفي  فتح فمه الذينظر والدها إلى جاسر 

 ا:النظر إليهمفي  حديثه إلى جاسر وكانت الفتاة تبتسم من طريقته اأكمل والدها موجه  

ن أن دو حنين تعرض نفسها للمخاطر يبنتا اهكذا دائم  .. _ كيف أشكرك يا جاسر على ما فعلته

 .يتدر

 !!؟حنين: دهشةفي  جاسر

ها كانت مصرية وتزوج يوالدت.. أنا مصرية.. نعم حنين: تنظر بإعجاب لجاسروهي  ردت حنين

عنا  رحلت كل عاداتكم ولكنهابي زرعت و كندا وعلمته التحدث باللغة العربية بطلاقةفي بي أ

أن بي أإليها وطلبت من  اكثير  شتقت اولقد .. خمسة أعوام وكانت وصيتها أن تدفن بوطنها ذمن

 .مصر الحبيبةفي  أقوم بزيارتها وأتجول

 .دوىجها ولكن دون آمن قبل وحاول أن يتذكر أين ر رآهابشدة لحنين وكأنه  اكان جاسر منصت  

 ؟ هكذاي  م تنظر إلل: ت حنين وسألتهابتسم

مصر  ارةبزيقمت  هل .. رأيتك من قبل ينأشعر أأنا فقط .. شيءلا .. لا: رتبك جاسر من سؤالهاا

 ؟من قبل وكنت مع الفوج الخاص بكم

أن بي إعياء شديد ورفض أ يأصابنأمي  تيوفحتى عندما تُ ا.. بد  ألا لم يحدث : دهشةفي  حنين

 .مصرأزور بها  التيتلك المرة الأولى .. ناأحضر جنازتها ه
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 ..يها هإن.. كانت به التيراوده وتذكر تلك الفتاة  الذي تذكر جاسر هذا الحلم أو الكابوس ثم

 ؟معيلله ماذا يحدث أيا  ؟كيف هذا.. سم نفسه والشكل نفسهالا.. إنها حنين

  ؟جاسر هل أنت بخير: حنين بهدوء

 جاسر يرفع الكاب ويمسك بشعره إلى الوراء ثم يضع الكاب ونظارته مرة أخرى ويشاور

 .بوجهه أنه بخير

 

 يومهم جاسر إلى الفندق ليرتاحوا من السفر ويكملواالهرم ثم رجع بهم في  نتهوا من جولتهما

 .ستعراضات والفقرات المختلفة بهالفندق ومشاهدة الافي 

  .فجأة ظهرت أمامه التيتلك الفتاة الجميلة في  بشدة ويفكر ارجع جاسر إلى منزله وكان مرهق  

 دختناق وأنه يواوفجأة شعر ب.. كان يبتسم ويشعر بسعادة غريبة لم يشعر بها منذ سنوات

زنه وح بكائهبشدة دون أن يعرف سبب  يويبك يزالت تلك السعادة فجأة وظل يبكو البكاء بشدة

 .لم يشعر بنفسه حتى الصباح.. عميقسبات في  حتى أنهكه البكاء وراحالمفاجئ 

 :عمروتصال بفقام بالا ؛والحيوية والحماس للعملوكان يشعر بالنشاط  امن نومه صباح   ستيقظا

 .همهيا أيها الكسول أمامنا عمل ما.. زلت نائم   نك ماإتقل لا .. صباح الخير يا عمرو_ 

 .االوقت مبكر  ما زال  ,االساعة السادسة صباح  .. أنام ساعة أخرى يتركنا_ جاسر 

 .نإلى الفندق الآ سويًّانذهب نهض لاهيا  ,اليس مبكر   _ لا

 جاسر يتحدث مع عمرو عن كل ما حدثالسيارة وأخذ في  لتقى جاسر بعمرو وجلس بجوارها

 :معه أمس

مكان  لكفي  الأهرامات ومضينا نصف اليوم هناك نتجولفي  أمس بدأنا بجولةشاقًّا يوما _ كان 

الوقت  نفسفي  أصبت بالإرهاق الشديد ولكن أحببت ذلك.. وكان الجو شديد الحرارة هناك

 ..............وبعدها جاءت تلك الفتاة ثم كادت تسقط ثم

 : دهشةفي  أثناء حديثه وقالفي قاطعه عمرو 

 نكإوتتحدث بشكل سريع على غير طبيعتك حتى .. بشدة اأراك متحمس  .. ؟جاسر هل أنت بخير -

 ؟ماذا بك..  ما حدث معكي  ولأول مرة تقص عل
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بفلم .. غريب بهشيء  بالفعل هناك هنتبه جاسر لحديث عمرو وشعر أنا  وفضل "عمرو" يج 

 .الرجوع إلى صمته مرة أخرى

 .بل بالعكس أنا سعيد بذلك.. أنا لا أقصد ذلك.. ي؟_ جاسر هل أزعجتك بكلام

 .هيا بنا إلى العمل.. أنا بخير.. _ لا عليك

 .ا جميع الفوج على حسب ترتيباتهما إلى البهو ليقابلاتجهاوصلا إلى الفندق و

اسر ج تعمد.. وظهرت حنين كالأميرة بينهم.. الميعاد المحددفي  نزل الجميع إلى بهو الفندق

يع إلى الجم تحدث جاسر.. ولكنها ركزت نظراتها عليه بنظرتها الساحرة.. عدم النظر إليها

 هادئة وقالت: ةبتساماقتربت منه حنين باستعداد للجولة الجديدة فللا

 ؟أين سنذهب اليوم.. صباح الخير جاسر -

 .عينيهافي  يسرح ادائم  .. جيبهاقبل أن ي نظر جاسر إلى عينيها قليلا  

 .....جولة نهرية اليوم وبعدها سوففي  سوف نذهب.. _ صباح الخير

 : قاطعته حنين

 .وقت كثير يالمقابر ليس لدفي أمي  أريد اليوم زيارة ؟سوف ماذا -

لوقت قبل امن لك  متسع ا يمكنك بعد العودة من الجولة النهرية الذهاب إليها سوف أترك  ا_ حسن  

 .البرنامجباقي  أن نكمل

 !!؟معيتذهب  _ ألن

_............... 

 !!؟_ ما بك

 ._ لا سوف أصطحبك إلى هناك لأطمئن على سلامتكم حتى لا تضلوا الطريق

 _nice ,,,, let's gooooooooo. 

 .كالملاك الطاهر على الأرض... تسير كالطفلة السعيدةوهي  أخذ جاسر يراقب خطواتها

 :أوقفها للحظة قائلا  و هاءثم أسرع ورا

 .... لخطواتك اليوم حتى لا يحدث ما حدث أمس يحترسا -
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  .سفل نظارتهأثم غمز لها بعينيه من 

ادة غاية السعفي  النيل وكان الجميعفي  ليبدأوا جولتهم يصعد الجميع على الأتوبيس النهر

يشعر بنفس  كان ايض  أوجاسر  ,كانت منجذبة بشكل كبير لجاسر التيكثرهم سعادة حنين أو

 .نتباهه بهذا الشكل من قبلافتاة جذب أي إحساسها ولكنه كان يتعجب حاله فلم تستطع 

ناه عي يمرون بها وحينما تقع التيين عن الأماكن المختلفة الحديث مع السائحفي  بدأ جاسر

ن بشدة ويرتبك جاسر ليعاود الحديث مهي  فتضحك.. يصمت وينسى ما كان يقوله.. على حنين

 .جديد

 .أمها كانت قد فارقتها منذ وفاة التيبنته واقلب  ؤتمل التيالد حنين يشعر بالسعادة كان و

المقابر  نملحين عودته  النيل وعاد جاسر بالجميع إلى الفندق ليرتاحوا قليلا  في  نتهت الجولةا

 .هو وحنين

أثناء  فيوكان جاسر يلاحظ ذلك  ,شاردة.. مع والدها إلى هناك وكانت حنين صامتة سويًّاذهبا 

 .نتباههااأراد أن يكسر هذا الصمت ويلفت .. بين المقابرسيرهم 

اسمك ان يكون أ_ توقعت  سم حنين ا لماذا, من تلك الأسماءأيا .. يلوس.. ريتشيل.. أجنبيًّا اسم 

 .كندافي  وولدت  مزدوجة الجنسية أنك برغم 

 : الزرقاءت حنين والدموع تملأ عينيها ابتسم

ادت أن وأر ي,تشعر بالحنين لموطنها الأصل اكانت دائم   نهام لأسعلى هذا الاأمي  صرتألقد  -

 .سمبهذا الاوأنا سعيدة  ابه دائم   يتذكرن

 : رد والدها

بشدة وتأثرت  يوأنا من عشاق مصر وكنت أحب زوجت ,وبرقتها يبنتاسم حنين يليق با -

منذ  هل تعمل كمرشد, يا جاسرلي  قل.. نإلى الآ يعليها يلاحقن يويلة وحزنبوفاتها فترة ط

 ؟فترة طويلة

سيات فيه الكثير من المرح والتعرف على جن.. بشدة يأعمل منذ عامين فقط وأحب عمل... _ لا

 .مختلفة من جميع الدول

 ؟_ هل تعيش مع عائلتك هنا

 .الأمرفي  عدم التحدثوهو متردد فكان يود رتبك جاسر من سؤال والد حنين فأجاب ا

 .منذ فترة طويلة ا_ أعيش وحيد  
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 : ندهشت حنينا

 ؟!! لماذااوحيد   -

 : رتبك جاسر أكثر وحاول تغيير الكلاما

 ؟ألم نقترب بعد -

 .يهذا هو قبر زوجت ؛قتربناا_ لقد 

  .يشار إليه والدها ووقفت أمامه تقبله وتبكأهرولت حنين إلى القبر ما إن 

  .الأخت والصديقةو الأملي  كنت  .. وحيدةتركت ني .. ييا أم لك   شتياق_ أشعر بالا

 البكاء وأمسك بكتفها والدها وهو يمسح دموعه ليرفعها من على قبرفي  نهارت حنيناو

 .والدتها

 ي؟أهذا وعدك ل.. نفسك يأن تتمالكوعدت ني لقد .. _ حنين

أنا . .ي؟حتى لأم شتياق لأحدبالاماذا لا أشعر ل: "شعر جاسر بالأسى من أجل حنين وسأل نفسه

 .. "لا أتذكرها ولا أعرف مكان قبرها

.. اضيهفهو لا يحب أن يتذكر ما.. ه هو أيض  يالدموع عين ثم تذكر والده وما فعله معه وملأت

 .طفولتهفي  وما عاناه

 .ختناق المفاجئحال جاسر فأصابه شعور بالضيق والاتبدل 

ي ف ولا ترغبتبكي  زالت كانت ما ,وأمرها والدها بالرحيلنتهت حنين من زيارة والدتها ا

 .الرحيل

ك تلفي  حديث وكان يتمنى العودة إلى منزلهأي في  لا يرغب اظل جاسر طوال الطريق صامت  

 .اللحظة وترك العمل

 إلى يتبدل حاله هكذا بشكل مفاجئ من السعادة إلى الحزن ومن النشاط لم   اسأل نفسه كثير  

 ؟متراكم نفسيأم هذا ناتج عن كل ما يعانيه من ألم .. ؟الخمول

 ؟حياته على الرغم من وجود النور والسعادة حولهفي  يرى كل تلك العتمة م  ل  

نين ح شكرته.. شخاص ويكمل برنامجه لهذا اليومالأباقي  اخذعاد جاسر وحنين إلى الفندق ليأ

 .تعطيل عملهفي  إلى المقابر والتأثر بحزنها وتسببها اعلى ذهابه معهم اكثير  
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 .اليوم هناكباقي  ومضى يشخاص وذهب بهم إلى خان الخاليلالأباقي  أخذ جاسر

كثر أ نتباههاتحاول جذب .. منتبهة إلى كلامه.. كانت حنين تلازمه خطوة بخطوة طوال الوقت

 .فأكثر ولكنه كان يتعمد عدم التحدث إليها

ما ئ ا شي أشعر وكأن.. تلك الفتاة أمرها عجيب" :نفسه امنزله وذهب إلى فراشه محدث  عاد إلى 

 .. خرآشيء  بل.. رقتها ولاي عادالليس لجمالها غير .. بها ييربطن

 عاهدت لا تسمح لتلك المشاعر أن تسيطر على قلبك فلقد.. لا يا جاسر": ثم يعود ليقول لنفسه

شاركته مع لا تود م الذيفبداخلك الكثير والكثير .. مدى الحياة منعزلا   انفسك على العيش وحيد  

 .خر يوم بعمركعتمتك وستظل سجينها لآفي  م أحدهملا تود إقحا.. أحد

إلى متى  ؟من السعادة يعن ما فاتن نفسيلا أعوض  لم  .. ؟لا لم  : ثم عاد ليعاتب نفسه مرة أخرى

ن لماذا ولك.. عانيته الذيالألم عن كل  يتعوضنن أسرة صغيرة أكو  لا أحب و لم  ا.. سأظل وحيد  

عالم ل يتنتم يفه.. هنا معيوتوافق على العيش  ي!! لا يمكن لمثل تلك الفتاة أن تحبن؟حنين

ل وواص.. عن ذهنك كل ذلك صرفالا يا جاسر .. هوعلى تقاليد عتادت عليها آخرلبلد .. خرآ

لا يا جاسر ون مْ .. أصابتك التيصراعات نفسية أخرى غير أي فلن تحتمل .. حياتك كما كنت

 .لااااااااا تفكر فحسب.. يءتفكر بش

 

على هر كان الحزن يظ.. سوى يوم واحد لحنين وتعود إلى كندا يمر الوقت وتمر الأيام ولم يبق  

تقوى  ما بداخلها يكاد يصرخ ولكنها لا.. شيء وجهها وكانت تنظر لجاسر نظرة اللهفة والحنين

 خر يشعر بنفسهو الآ الذيلا يراه سوى جاسر .. عينيهافي  ما يظهر.. شيء على البوح به

.. هكأنها جزء منو بتلك الفتاة الجميلة وشعرارتبط ارتباط ا خفيًّا تلك الأيام القليلة  يفف.. الحزن

 .جزء من حلم يخشى أن يتحقق

جلس و, للرحيل استعداد  ائبهم حقاوصل جاسر بالجميع إلى الفندق حتى يقوموا بإعداد وترتيب 

هه على وج ختناق فرفع كلتا يديهكان يشعر بالا.. من القهوة االمطعم ليشرب فنجان  في  هو

مامه أتلك الأميرة تقف رأى  ه حتىيليفرك بعينيه حتى يفيق من ذاك الشعور وما إن أنزل عين

 .وحنانبحب 

 ؟ماذا بك.. _ جاسر

 الم يبق من الوقت سوى ساعة على ذهابن.. عليك بترتيب أغراضك.. ؟أنت  هنا _ حنين لم  

 .للمطار
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 يالذمرة من المرات بهذا الحزن في  لم أشعر.. عدة دولفي  لقد سافرت للسياحة.. _ جاسر

 بهاي أم أن اوخصوص  .. أكثررتبطت بها القد .. مصرالثاني  يوأنا أغادر وطنالآن بي يملأ قل

 .....ا..وأيض  

 ا؟_ ماذا أيض  

ولا  ةتعلقت بشد.. بك يرتبطت روحالقد .. قبل أن أقول لك هذا افكرت كثير  .. _ أنت يا جاسر

 .خرآإلى مكان  اعلى تركك والذهاب بعيد  الآن  أقوى

 د يتمناك  بالتأكي !!؟أنا ولم  .. تلك الفترة القصيرة تشعرين بكل هذافي  !!؟تقولينه الذي_ ما 

 ...............الذيلست أنا الشخص المناسب .. الكثير من الأشخاص

 .أحبك: قاطعته حنين

 لتلك دهشةفي  فقط ينظر.. أربكته وأسكتته.. وقعت تلك الكلمة على مسامع جاسر كالصدمة

 ابهذا أيض   رلا فأنا أشع ولم  .. ؟حقا ي!! أحبتني؟أهذا حقيق.. تعترف له بحبها فجأة التيالجميلة 

بشخص  لا يمكن أن تربطها حياة أخرى.. تبتعدوهي  حل سوى أن أراها يولكن ليس أمام

 .تستحق السعادة.. تستحق الأفضل يفه.. يمثل

 !!؟لا تجيب على تلك الكلمة لم  .. ؟أنت شارد وصامت لم  ... _ جاسر

فتاة  معقدة ولا أريد أن أشرك يحيات.. شيئا عني تعرفينأنت  تستحقين الأفضل ولا  ,_ حنين

 .جميلة مثلك بها

 .عندكلي  لا قيمة.. نفس الشعور يأنت لا تبادلن.. _ فهمت

 .يفهمتسيئي لا .. _ لا ليس كذلك

 !!؟صحيح.. كب_ هناك من يسكن قل

 .لم يسكنه أحد ولا أفتح بابه لأحد ,فارغ منذ سنواتبي قل.. _ لا يا حنين

 ؟ماذا تكتم بداخلك ؟ماذا بك.. لا _ لم  

 .خرآبعالم  ينإلا بضع ساعات وستكونهي  ذلك فماللكلام أكثر من  ي_ حنين لا داع

 .ألا تفهم.. أريدك أنت.. أنت يموطنو ..أنت ي_ عالم

 ............يوأشعر بأن.. _ بالطبع أفهم

 : قاطعهما صوت والدها وهو يقول
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... نب الآفوتنا الطائرة إذا لم نذهتس هيا بنا.. كل مكانفي  ا أبحث عنك  أنحنين أنت  هنا و -

 .وأتمنى أن أراك مرة أخرى.. سعدت بمعرفتك جاسر

 ركبونظرت لجاسر بحب نظرة الوداع ثم أمسك والدها بيدها لت.. حنين بالدموععينا متلأت ا

 .اإلى المطار وكان جاسر بصحبتهم اسوف تقلهم التيالحافلة 

لة الوداع ولم تستطع حنين السيطرة على تلك الدموع المحم لحظة تإلى المطار وحانوصلوا 

 .تنظر إلى جاسروهي  بالشوق والألم من أن تتساقط

 .من جديد يلعلنا نلتق.. زيارتك لمصر مرة أخرى ي_ أتمنى أن تكرر

شدة على تلك الكلمات ودون أن تشعر وجدت نفسها بين أحضانه تعانقه ب الم تجب حنين جاسر  

ت نفس الوق يهو ووالدها بما فعلته وكان يشعر بالخجل وفوتفاجأ لتسقط دموعها على صدره 

 .شتاق لهوكأنه م.. كان يحتاج هذا العناق

 .ما بها ولماذا يبدو عليها كل هذا الحزن يالدها مرة أخرى من يديها ولا يدرو جذبها

 .قتحمه الحبالقد .. لقد تمكن منه هذا الشعور.. تركها جاسر وقلبه يعتصره الألم

 

 عزلة
.. بناما بجانا فالوحدة يشعر الفرد منا بها حينما لا نجد شخص  .. شتان بين الوحدة والعزلة

 سنا محاطينجد أنفن بها ولا نتمناها ولكن لا إرادة لنا.. يشاركنا الألم والحزن أو حتى السعادة

قد نحاول .. حولنا مهما كان عدد الأفراد يوخارج يفراغ داخل.. تجاهابالفراغ من كل 

ون د.. يملأ هذا الفراغ بمجرد الشعور بشخص واحد.. نتصار عليهاقد نستطيع الا.. محاربتها

 .واختفائه لحظة بفراقهفي  نتفاجأدون أن .. ملأن يكل أو ي

 

 اد  بشعوره بالراحة والسعادة لكونه وحي.. ختيار الشخص بمحض إرادتهامن فهي  أما العزلة

حينما يشعر الشخص بالخوف من .. غياب تام أو شبه تام عن التواصل مع المجتمعفهي 

 .يمتراكم أو وقت نفسيخرين أو تقدير الذات نتيجة لتعرضه لضغط الآ

 أنت وما بداخلك وليس سواكم (.. كامن بداخلناالعزلة إلا ما هو في  فلا يستيقظ) 
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 ( نفسيولكن للهروب من  يلمن حول ا) أعشق العزلة ليس كره  

 

الفراغ على  هذا لم  .. يزداد هذا الشعور بالألمالآن  لم  .. نفسيسوى  نفسيلا مفر من  ؟نماذا الآ

وأنا  ولماذا تركتك ترحلين ي؟حياتفي  فجأة لماذا ظهرت  .. أحتضنه منذ سنوات يالرغم من إن

..  أحبكأحبك ولا.. أريدك ولا أريدك ي,أريدك داخل.. بقاءك؟أريد  يبأن يأعلم وعلى يقين بداخل

 .الجميعمني  يسأموأخشى أن  نفسيلقد سئمت من 

 .قاطع رنين الهاتف حديث جاسر مع نفسه

 .القلق عليك يصابنألقد  ؟لا تجيب على الهاتف منذ يومين لم   ؟أين أنت.. _ جاسر

 شعرت بالإرهاق الشديد الفترة الماضية وطلبت من المدير أجازة.. _ أنا بخير يا عمرو

 .يأقصد أسترد صحت.. نفسيأستعيد فيها .. مفتوحة

 ما الجديد؟.. وقت أن تطلب فترة راحةأي في  ولم يحدث اتحب عملك كثير   ت_ جاسر أن

 .اولا أفكر كثير   ينمط يبكونفأنا سعيد .. ولن أسمح بحدوثه.. _ لا جديد

 ......جاسر يجب أن.. لا أوافق على تركك هكذا.. _ ليس هذا تفكير العقلاء
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 : عنيفعالٍ قاطعه جاسر بصوت 

 .فحسبالآن  يتركن, اي  ولا تضغط عل ارجاء لا تتحدث كثير  .. عمرو -

 حزنه الشديدلا يعرف السر وراء .. على ما حل بجاسر اوكان حزين  .. أغلق عمرو الخط

 حتى لا تقتله.. أصر على عدم تركه لعزلته.. حديثه معهفي  وبرغم حدة جاسر.. المفاجئ

في  و عزم أمره على زيارته, حتى لا يتحول لشخص محطم يحيطه البؤس والألم.. الوحدة

 .منزله وإرغامه على التحدث معه مهما فعل

 

 .عمروعاتب جاسر نفسه على طريقته الحادة مع صديق عمره 

 منلي  حدثشيء أي في  أو.. شعر بهأليس لك ذنب فيما .. كل هذا صديقييا مني  لا تستحق

 ا.. يوم   عنيب لم تغ.. ؟كل هذا الوقت وتلك السنين يكيف لك أن تتحملن.. قبل

 .ينتصار على كل ظروفالافي  يومساعدت يالطرق الأخذ بيدتحاول بكل .. لحظة يلم تتركن

 ر خلآ يبجوار بقاءكأتمنى من الله .. شيءكل في  جميل.. العزيز صديقييا  حقا جميل  أنت

 .سواكلي  العمر فليس

 نوهذا ما كاشيء  يكون بمثابة الأخ والأب والأهل وكل.. شخص واحدفي  قد تنحصر العائلة

 .يشعر به جاسر تجاه عمرو

 .المنزلوعندما سمعه جاسر أراد عدم الرد وكأنه غائب عن .. يدق جرس الباب

 .أنك بالداخل اأعلم جيد   ,فتح البابا_ جاسر من فضلك 

 .ليفتح لصديقه الباب خشية من أن يغضب منه أكثر من ذلك امتردد   قام جاسر متكاسلا  

 !!ي؟لنقالا تفتح النوافذ وتسمح بدخول الهواء  لم   ؟وما تلك العتمة.. كل هذا يا جاسر _ لم  

 : جاسر أسرع عمرو لفتح نوافذ المنزل فصاح

 .كما هوشيء  أترك كل.. عمرو من فضلك -

 .لك هذه المرة ي_ لا يا جاسر لن أتركك هكذا ولن أصغ

 .قام عمرو بفتح كل النوافذ ليخترق ضوء الشمس المكان ويملأه بالنور الدافئ
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جد أ يلعلن يأن تخبرن وأريد.. ما حدث معكشيء  جديد عليك وخلفه ؟حل بك تلك الفترة_ ما 

 .شيئا لن تخسر.. حاول أن تتكلم هذه المرة.. لك حلاًّ 

 .عني شيئا يأن أحك يليس من طبعا.. جيد   ي_ عمرو أنت تعرفن

ا_ نعم أعرفك ومنذ أن كنا   لعمرننا أصدقاء األك أن تتخيل .. يخصكشيء  لا تتحدث عن صغار 

 .سمك وعملك والقليل عن شخصيتكاعرف عنك سوى ألا  يولكن

 .أحب أن أذكره أو أتذكره _ ما مضى من عمرى لا

.. كذاجعلك تنعزل ه الذيدعنا نتحدث عما حدث الفترة الأخيرة .. لا عليك فيما مضى ا_ حسن  

 .ل إليكخر عمل وك  آالنشاط والبهجة مع في  علم أنك كنت غايةأ يعلى الرغم أن

قمة في  أكون.. نفس الوقتفي  ونقيضهشيء  أشعر بكل.. ي_ لا أعلم يا عمرو ما يحدث ل

 بكسل ثم أشعر يقمة نشاطفي  أكون.. البكاءفي  سعادتى ثم أشعر بالحزن الشديد والحاجة

 أشعر بالحب والحنين ل............... وخمول فجأة

 .ه فلم يستطع أن يكمل حديثهيت الدموع عينتذكر جاسر حنين ثم ملأ

أي في  لفتاة وترفض الدخوأي فأنا لا أراك تتحدث مع .. ؟_ تشعر بالحنين إلى ماذا والحب لمن

 .علاقة غرامية

 .معيأنا فقط أحاول أن أشرح لك ما يحدث .. شيءلا .. _ لا

 ؟_ هذا فقط

 .إلى حد ما.. _ نعم

حك نض يومع أصدقائ معيتجلس .. حاول أن تخرج قليلا  .. _ ليس هناك سبب مقنع لتلك العزلة

 .لا تنغلق على نفسك هكذا ستسوء حالتك.. سويًّاونسهر 

 .لطبيعتهشيء  فترة قصيرة وسأعود للعمل وسيعود كل.. ي  من فضلك لا تضغط عل.. عمرو _

إلى وطلبه على وعد منه أن يعود بعد يومين إلى العمل في  تركه عمرو عندما ألح عليه جاسر

 .حياة هادئة مستقرة

إلى  ان خرج عمرو أسرع جاسر بغلق النوافذ كلها مرة أخرى وجلس على فراشه متكئ  أبعد 

 تمدتقف أمامه و "حنين"يرى .. مثل الحلم شيئا ليرى.. الخلف ثم أغمض عينيه لحظات قليلة

 .ياهاخر يمد ذراعه لها وكأنه مشتاق للقوجد نفسه هو الآ.. ذراعها له لتعانقه كيفما فعلت
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 كرمرة أخرى حينما تذ ابتسمه ليجد نفسه يتخيل كل ذلك فيوهو يغفو هكذا وفتح عين ابتسم

 .يشتاق لها حقاو.. بالفعل أحبها.. حنين له عناق

 .فراشه وسقطت الدموع من عينيه كالسيلفي  نكمش جاسرا

.. اد العيش بهلا أو يمنذ نشأت يااااااه من حياة دمرتنآ.. يااااااه من وجع أقسم بأن لا يفارقنآ_ 

 .يولكن حتى الموت يرفض زيارت.. كم تمنيت الموت

 .الصباح صوت رنين الهاتففي  أفاقها.. مكسور  ا.. نام جاسر حزين  

 ؟من.. _ ألو

 .وكفى.. أشتاقك بجنون.. _ أشتاقك

 !!؟حنين.. _ أنت  

 رمن الجيد أنك تتذك.. ي؟لم يمر سوى أيام على الفراق ونسيت صوت.. ؟جاسر ي_ نسيت صوت

 .امر بعد الوقت لنسيته هو أيض   ولو يسما

يمحوه لا  شيء مستقر  .. ما لا ينُسى شيئا يبداخل تركت  لقد ا.. لم ولن أنساك  يوم  .. _ لا حنين

 .الدهر كله

 ؟!! ما هويا جاسر حقا _

 !!؟ما تلك المفاجأة.. يكيف عرفت رقم هاتف ي... أخبرين..._ إنه

 أراد تعمل بها وطلبت رقمك منهم فمن التي_ بكل بساطة قمت بالتواصل مع شركة السياحة 

 .وبشدة يعرف كيف يصل إليه مهما كلفه الأمر اشيئ  

 .جاسر وشعر أنه يفيق من غيبوبته بعد أن سمع صوت حنين ابتسم

 .تمنى رؤيتك مرة أخرىأوكم .. بسماع صوتك حنينجدًّا سعيد  _ 

 ي؟أم لتصدن ي؟لتهرب من ؟_ لماذا

؟.. _ لا لم يحدث هذا قط  أنا فقط أخشى عليك 

 منك أنت؟ ؟تكلم ؟_ من ماذا جاسر

ركان لا ب يبداخل.. فأنا لا أعيش حياة عادية كما تتخيلين.. نفسيأخشى عليك  من .. _ نعم حنين

 .يأريد ثورانه أمام أحد ولا أن يلمحه أحد ب
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 .شيء من أحب يعشق فيمن يحبه كل.. كافة الظروففي  _ أستطيع تحملك

 .يكلامفي  يثق.. _ سيهرب الحب فيما بعد

 .يأنك لا تريدن.. واحدشيء  ولا مبرر لما تقوله سوى.. يكلامفي  _ ثق أنت

  ؟لماذا أنا.. _ حنين

 يالذ إنه الضيف المفاجئ.. ستئذاناالحب يطرق بابنا من غير .. هذا ما حدث.. ي_ لا أدر

تطيع فعل أس وأنا لا.. إما أن تقتله أو يقتلك.. لا تستطيع طرده.. داخل قلبكقامته إفي  يورطك

ثقتك .. تكبتسامانظرتك.. .. عينيك.. سواكشيء في  لا أفكر.. إلى كندا يمنذ عودت.. هذا ولا ذاك

أعشق هذا أم  يبالله عليك ما أصابن نيفحدث.. لا أستطيع النوم.. حتى غموضك.. بنفسك

وتستوطن  يتقتحم حلم وإن أردت النوم أراك يفإن أردت الكتابة أجدك بين أشعار.. ؟هوس

 .يأفكار

 ...........ا..أيض  أنا .. _ حنين

 .تكلم أرجوووووك تكلم.. لن يلومك أحد.. مشاعركتخف  لا .. _ تكلم

 ._ أحبك

 بعد يابنما أصالآن  لا تعلم.. ؟منها يولماذا تريد أن تحرمن.. نطق الجبل اأخير  .. للهأ_ يا 

 .سعييييييدة.. خرالآ يونصفبي حبيب قل.. سعيدة جدا جاسر.. كم أنا سعيدة.. سماعها

 :تعجب جاسر .... وأغلق الخط فجأة

 .ألو.. حنين.. _ ألو

ماذا : "ه وكأنه يضمها بين أضلعه ثم فتحها وحدث نفسهيوضع الهاتف بجانبه وأغمض عين

لها  يعطلماذا ت.. فلن تقوى على فعل أكثر من ذلك.. ؟عترفت لها بحبكالماذا يا جاسر .. ؟فعلت

 ؟محطمة بعد ذلكهذا الأمل ثم تعود لتسلبها إياه وتتركها 

 .ةرتدى ملابسه عزف عن عدم الخروج فجأان أقرر جاسر أن يذهب إلى عمله هذا اليوم وبعد 

 ااااا!!ذلما !!أنا مشتت هكذا اذالم ؟_ ماذا يحدث لك يا جاسر
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 المواجهة

الحياة قد تتعثر بنا أو نتعثر بها ولكنها تستمر مهما واجهنا من  

ن منا ينتظر أكثير   ,والتفاؤل والحب والقوةنواجهها بالأمل .. صعوبات

أن يتغيروا والعكس يستطيعوا ما يغير مسار حياتهم حتى شيء  يحدث

هو  لكن كن على يقين بأن التغيير الأسمى ,فالبعض لا تغيره إلا الصدمات

تنتصر  يلك.. تصر عليه لتكون أفضل الذي.. ينبع من داخلك الذيذلك 

 .اتحاربه.. نتصار عليها فيجب عليك أن تواجههاوإذا أردت الا ,على ذاتك

 ....................ودع أفكارك تتجدد معها...جدد نظرتك للحياة 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

.. العمل سأخرج إلى.. أكثر من ذلك نفسيلن أنعزل وأحطم .. يلوحدت نفسياليوم لن أترك 

 .هذا ما يجب عليه أن أكون.. سأضحك.. سأتجول مع عمرو وأصدقائه
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يدندن  خذأثناء ذهابه أفي خروج إلى العمل والكلمات وهو يستعد بكامل أناقته للقال جاسر تلك 

ميع عن الج يبخل بها التيبتسامة الساحرة يا لتلك الا.. وجه كل من يراهفي  ويصفر ويبتسم

 .وعن نفسه

 :ه بصوت عالٍ ئلزملا الناعم ثم يقول هيدخل جاسر الشركة ويرفع نظارته أعلى شعر

 ... لقد حضر الدنجوااااااان _

 .وألف مرحب بنجم الشباب المتألق امرحب  .. شتقت إليكاالعزيز  صديقي_ 

  .يراه اليوم بوجه مشرق متفائل الذيفرح الجميع بحضور جاسر وبالأخص عمرو 

 ويًّاس عتبارك بعد إنهاء العمل سنسهرافي  وليكن.. _ خير ما فعلت يا جاسر هو حضورك اليوم

 .فعلنا هذاأن مضت شهور منذ .. على النيل

 .سويًّا النكون جميع   صديقي_ كيفما شئت يا 

 !!؟معنا ي_ أتريد أصدقائ

 .شتقت للتجمعات والضحكاا.. _ نعم أريدهم جميع  

 مكان ساحر على ضفاف النيل وجلس الجميع يضحكونفي  عمله وذهبوا كل واحد منهمأنهى 

اته حي دعابة مشكلته مع شريكةفي  يم يحكأخذ كل منه... للغاية اويأكلون وكان جاسر سعيد  

 .وكان يضحك جاسر بشدة على تلك المواقف

 .الحبفي  لقد وقعت... _ أتدرون

 !!؟جاسر يحب.. أيعقل هذا.. أصابت الجميع صعقة مما قاله جاسر

 .. وعن ميعاد الفرح ؟متى حدث ؟من تكون.. تصارع الجميع عليه بالأسئلة

 لا.. إنها أميرة.. فضولكم يسوف أرض.. ما كل تلك الأسئلة.. قليلا  اهدؤوا _ هشششششششش 

 .جاء من كندا تلك المرة الأخيرة يخر فوج سياحآفي  كانت.. بل إنها ملاك

ديث يحب الح ولا اجاسر لا يتحدث كثير  .. أمرهفي  كان عمرو ينظر لجاسر نظرات تعجب وحيرة

 ؟أنكر لم, البدايةفي  أنالي  ولم لم يحك   ؟ماذا يحدث له.. عن خصوصياته بالذات

 ..للحديثأكمل جاسر حديثه وكان يتحدث بشكل متواصل وسريع على غير عادته وكأنه متلهف 

 !!فجأة ثم صمت

  .الكلام لكنه نهرهم فجأةفي  ستمرارالاطالبه الجميع ب
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 ..نالآ منزلعمرو أريد العودة إلى ال.. لا أود الحديث أكثر من ذلك.. _ يكفيكم معرفة هذا القدر

 .اأستمحيكم عذر  

 نظر الجميع لبعضهم البعض مستنكرين ما يفعله وأصر عمرو أن يكون معه حتى باب المنزل

 .فكان وضعه يقلقه

  .أراد عمرو كسر هذا الصمتا.. تمام   اكان جاسر صامت  .. الطريقفي  أثناء عودتهمفي 

 _ جاسر هل أزعجك أحد هناك؟

 .يجاسر برأسه بالنف أومأ

 ؟ماذا حدث إذن_ 

 أتقمص دور يشعرت إن.. لست ذلك الشخص يأنا فقط شعرت أنن.. شيءعمرو لا شيء  _ لا

 .اخر فأردت الخروج عنه سريع  آشخص 

 ؟قصيرة فترةفي  وكيف حدث هذا ؟من قبل عن تلك الفتاة يتخبرن لمْ  ولكن لم  .. لك هذا ا_ حسن  

ا رنجذبنا لبعضنا البعض بشدة وكأن هناك ا.. حدث ذلك فجأة.. ولا حتى أناهي تدري  _ لا وح 

 صالتاأمس بفاجأتني ولكنها  يالكامن بداخلبي البداية أن أعترف لها بحفي  رفضت.. تربطنا

 .ثرلها فلا أطيق الكتمان أكبي أعترف فجأة بح يوجدتن.. يمنها تعبر فيه عن مدى شوقها ل

بدل حالك كم كنت أتمنى أن يزور الحب قلبك ليت.. يالغال صديقيبهذا الخبر  ا_ لقد سعدت كثير  

 .للأفضل

 .وبينها بلاد يفبين.. _ ليس كل ما نتمناه ندركه يا عمرو

 .ترك نفسك للسعادةاو.. تركها على اللها.. يصنع المعجزاتي _ الحب يا أخ

يشتاق  التي الساحرةعاد جاسر إلى منزله وذهب إلى فراشه لينام ولا يشغل تفكيره غير أميرته 

 .ولكن ماذا عساه أن يفعل إليها ويحن للقائها,

ونظر إلى متتالٍ, فكانت بشكل .. فزع جاسر من طريقة طرقه.. الصباح دق جرس الباب يف

 .قبل أن ينام مكالمات فائتة فكان هاتفه على وضع الصامت عشرهاتفه فوجد عليه أكثر من 

 .البابهرول جاسر من على سريره وخرج ليفتح 

 !!!!!!!!!!؟_ ما كل هذا الدق من ت........................................ حنين

 .ينتظار يا حبيبعلى الاأقو  _ لم 
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 ويقبل برفق شعرها يثم عانقته بشدة ووجد نفسه يضمها بعنف بين أضلعه دون أن يدر

 : ووجنتيها وهو يردد

 .بحضوركما أجمل هذا اليوم .. شتقت إليك  ا يأميرت -

 .عن صدره اودفعها بعيد  .. نتبه لنفسه فجأةاثم 

 ؟وأين والدك ؟هكذا اولماذا أتيت سريع   ؟_ ولكن كيف أتيت

حدثت ت حزينة طوال الوقت يحينما وجدنف يأما والد.. أتيت من أجلك أنتو الطائرةفي  _ أتيت

 .من الفراقبي أود الرجوع لإنقاذ ح ينألك وبي عترفت له بحامعه و

 !!؟وهل وافقك بسهولة_ 

 .اقريب   بزيارتنا يووعدن.. يوراحت يولا يريد سوى سعادتا.. كثير   يويدللن ييحبنبي أ.. _ نعم

 ؟_ زيارتنا

 ةأحمل الجنسي يأنسيت أن.. وأستطيع الإقامة هنا كيفما شئت.. قررت أن أتزوجك.. _ نعم

 .ايض  أالمصرية 

 ؟هذه الشقة البسيطةفي  !!؟معي!! ؟مصرفي  هنا ينوتعيش ؟أنامني  ؟الزواج _ قررت  

 .معك وليس غيرك وليس بعدك ينأالمهم .. مكانأي في  _ أعيش معك

 .ي_ أحبك يا جميلت

 .يقلب _ أعشقك بجنون يا ذائب

 اأخير   حياةستبتسم له ال.. أيعقل كل ما يحدث.. كان جاسر لا يشعر بالعالم حوله من شدة السعادة

 .لتكون فقط معهشيء  تركت الرفاهية والدلال وكل التيبرفقة تلك الجميلة 

 غلأن لا يش اكاد عمرو يطير من السعادة وأخبر جاسر  .. تصل جاسر بعمرو وأخبره عما حدثا

 .شيء سيتكفل بكل.. ترتيباتأي باله ب

مل العفي  ه ومديرهئأحضر عمرو المأذون لعقد القران ومعه جميع أصدقا.. عندما حل المساء

 .يالثانوأخيه بنها اأصرت على حضور عقد قران صديق  التيووالدة عمرو 

 كانفندهش من شدة جمالها أما جاسر االجميع .. ثوبها الأبيضفي  كانت حنين بالفعل كالملاك

 لى الخلفإبذلته السوداء وهو مفتول العضلات شعره الأسود الطويل يمشطه في  كالأمير اأيض  

 .ليزيد وسامة وشاربهلحيته وحدد 
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 مكان رائع بمناسبةفي  نتهائهم طلب عمرو من جاسر الخروج معه هو وعروسه للسهرابعد 

 تعيش ورقصوا وغنوا وكانت حنين تطير من السعادة وكانت لأول مرة ازفافه وبالفعل ذهبا مع  

 .قلبها وجودها مع حبيبفي  ولكن سعادتها الحقيقية تكمن.. يوطنها الثانفي  مثل تلك الأجواء

 الصغير وقام عمرو اللعودة مع زوجته حنين إلى منزلهم اتأخر الوقت وكان جاسر متلهف  

 لهما ويداعب عمرو وهو يدعو اتركهم.. زينها بالورود الجميلة التيبسيارته  ابتوصيلهم

 ."مصر أمانتك اليوم هاهاهاهاها.. لترفع رأسنا يا دنجوان": قائلا   اجاسر  

 

 وضعها, كالطفلة بين ذراعيه "حنين"وفتح جاسر الباب ثم حمل  اشقتهمإلى صعد العروسان 

 .برفق على فراشه وهو لا يرفع عينيه من عليها

 .نالآ يوبين يد يلفتاة الجميلة زوجتتلك ا.. نفسيلا أصدق .. _ حنين

 .خر العمرنعم زوجتك وسأكون معك لآ.. يق حبيب_ صد  

بفتاة  ينفرد فلم ,إنه الشعور بالشهوة الشديدة.. جسدهكل في  شعر جاسر بسخونة شديدة تنتابه

لها كان يقب.. وبقسوة أخذ يتحسس جسدها بشدة.. الجمالفي  إنها غاية اهكذا من قبل وخصوص  

ر واحد وليس أمامها سوى تفسي كانت تبتسم تارة وتارة أخرى تتألم بين يديه.. وكأنه يلتهمها

 .تسبب هو فيه الذيت شعوره ولم تشعره بالألم شتياقه وحبه لها فقدرالما يحدث وهو كم 

بكل  هابحنين بين يديه ويضم امن شدة إرهاقه ممسك   اعميق   الم يشعر بنفسه بعدها فنام نوم  

 .جوارحه بين أضلعه

 .بعدها جاسر ولم يجدها بجوارهأفاق ثم  الصباح قبل جاسر ودخلت لتغتسلفي  حنينأفاقت 

 .عليها يأخذ يناد.. يخشى أن يكون كل ما مر به مجرد حلم فزع فجأة فكان

 ؟ما بك.. كنت أغتسل.. ي_ صباح الخير حبيب

 .معيأحلم بوجودك  ي_ ظننت أن

 : قبلته حنين وقالت

 .فأنا هنا بجانبك وسأظل هكذا حتى الممات يلا تقلق أمير -

 : صرخ فيها جاسر

 .هذا مرة ثانية يهشششش لا تقول -
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, المبلل تتساقط المياه من عليه على جسد جاسربي وكان شعرها الذه.. ذراعيهضمها بين 

جاسر رأى  ..تلفها حول جسدها التيعنها المنشفة  تفرفعت حنين نفسها لتجففه وسقط

 .فتعجب.. علامات كثيرة مثل الكدمات على جسدها

 !!؟نفسيلهذه الدرجة لم أشعر ب.. نا فعلت بك  كل هذاأ.. _ حنين

 : أومأت برأسهاو وجه حنين خجلا  حمر ا

 .شيءبعض ال انعم يا جاسر لقد كنت عنيف   -

 .يسامحين.. ك إلى هذا الحدءبالتأكيد لم أقصد إيذا.. حبيبتي ي_ سامحين

بي لتفعل ف أنا ملك لك.. ولقد أحببت هذا الشعور.. ي  ر شوقك ولهفتك علأقد  .. ي_ لا عليك حبيب

 .ما تشاء

 :ثناء نومها على صدره قالتفي أخذها على صدره وأبرفق وضمها جاسر مرة أخرى 

 ؟ىخرأ بلادفي  أم هم ؟ألا يوجد أحد منهم ؟أقاربك ؟أين عائلتك ا؟جاسر لماذا تعيش وحيد   -

 .تبدل حال جاسر ونهض من على فراشه يريد تغيير نمط الحديث

 .ي_ سوف أقوم بتحضير أجمل فطور لأرق عروس رأتها عين

 هوأدركت أنه لا يريد التحدث بخصوص هذا الأمر وعزمت أمرها على ألا تسألت حنين ابتسم

 .خرىأمرة 

 .عدفيما ب ايوميًّ  نفسيلأفعل ذلك ب ين تعلمنأعليك .. سأقوم بتحضيره معكبي نتظر حبيا_ 

 .ثم رن الهاتف سويًّا اتناولا فطورهم

 ._ صباح الخير على أجمل عريس

 .يأشكرك أمس على كل ما فعلته لأجلنسيت أن .. ؟كيف حالك.. _ عمرو

 ديةالشركة أرسل لك هفي  مديرنا.. حتى لا أطيل عليكالآن  الأهم.. ي_ لا تقل هذا يا أخ

ستعد يا ا.. شرم الشيخفي  أجمل مكانفي  أسبوع كامل تقضيه أنت وعروسك.. بسيطة

 .فالرحلة تبدأ اليوم مساء  .. دنجوان

 معتهبهذا الخبر وأخبرته حنين أنها كانت مطوقة لزيارة شرم الشيخ لما س اسعد جاسر كثير  

 .عنها من طبيعة خلابة وأماكن ساحرة
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ى الحافلة وكانت حنين لا تترك حضن جاسر لحظة ولا تترك يديه وتمن صعد العروسان ليلا  

 .سويًّا اجاسر أن يدوم هذا الحب العمر كله وهم

 

 .ومرح بين جاسر وحنين ولكن عادة  لا تدوم تلك السعادةسعادة وحب في  مر أول يومين

 .بين أحضان جاسر وتحاول أن توقظهتتثاءب وهي  سباتهاخر قامت حنين من آصباح يوم في 

 .جاسر هيااااا.. النومفي  الوقت يلا أريد أن يمض.. قم أيها الكسول.. _ جاسر

 :يديه وأبعدها عن ذراعيهغضب وفرك وجهه بكلتا في  ه ونظر إليهايفتح جاسر عين

 ؟فهمت  .. معي يولا تتحدثالآن  يبتعدا.. يأريد أن أكمل نوم.. يينتوقظلماذا .. _ حنين

 ..!!..._ ولكن

 .يواصمت يبتعدقلت ا_ 

 لماقد حلم حن يكون أمن الجائز .. هكذا فجأة اجعله غاضب   الذيما .. تعجبت حنين من أمره

  .أزعجه

 وذهبت لتتجول وحدها على الشاطئ ثم عادت بعد بضع اجاسر  شعرت حنين بالإحباط وتركت 

 .غضبفي  أمام باب الغرفة ينتظرها استيقظ من نومه وجالس  ا اساعات فوجدت جاسر  

 ؟ستيقظتامتى .. _ جاسر

 ؟ولا  أ يمن يلماذا لم تستأذن ؟_ كيف تذهبين للخارج وحدك

 ................أنمني  وطلبت ا_ جاسر لقد كنت نائم  

 .أن تكرريها مرة أخرى أتفهمينحذار  .. هشششششش_ 

 .ما السر وراء تقلب حاله المفاجئتدري  ولا.. حنين املأت الدموع عين

 .حتى هو يتعجب من نفسه.. يحزن زوجته الجميلة دون أن يدرفي  شعر جاسر أنه تسبب

 يعدستاو, رجوك  أ يلا تحزن.. ضيقأي لم أقصد أن أوبخك أو أسبب لك  .. سف بشدةآ.. _ حنين

 .يرحلة سفارفي  فبعد الغداء سنذهب ييا أميرت

 .امع   اأول أيامهمفي  مكان  لا يكون للحزن ت حنين وأرادت أابتسم
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 لها حدثتلجاسر عن أشياء ومواقف كانت  يوتحك اوكانت حنين تتكلم كثير   سويًّا الغداء تناولا

 .كلام تقولهأي جاسر كان فقط ينظر إليها غير معقب على ... كندافي 

 ؟_ جاسر لم أنت صامت

 .فقط أنصت إليك  .. شيء_ لا 

 ي؟_ هل أزعجك حديث

 ._ بالطبع لا

 ؟ما بك اليوم إذن_ 

 .شيء حنين لااااااااااااااااشيء  لت لا_ ق

 .صمتت حنين وكانت تخشى أن تفتح فمها مرة أخرى حتى لا يصيح فيها أمام الناس

 :حنين وبتردد قالتملأ الصمت المكان ثم نظرت إليه 

 !ي؟_ ألن نذهب لرحلة السفار

 ._ هيا لنصعد للغرفة لنبدل ملابسنا ونذهب

 .مكاني الذهاب لأفي  نها شعرت بغضب جاسر وعدم رغبتهأت حنين على الرغم ابتسم

لا  امام  ت امتهكم   اكان شارد  فأما جاسر .. وكانت حنين سعيدة بتلك الأجواء يبدأت رحلة السفار

 .بكلمة واحدةيتحدث 

 :نتباهها تتدلل عليه لتشدوهي  قتربت حنين منه قليلا  ا... اإلى غرفتهم مر الوقت وعادا ليلا  

 .أشعر بالإرهاق وأريد أن أنام.. كفاك  .. _ حنين

 .االوقت مبكر  ما زال  ؟_ لكن!! لماذا

 .ن أنامأ_ أريد 

 .عميق مفاجئسباتٍ في  سحب جاسر الغطاء ولف بظهره لحنين وراح

ان فقط كظنت أنه , ولا يرغب فيها.. لأول مرة لا يأخذها بين أحضانه.. ينامت حنين بجواره تبك

 .نتهى بعدها وسئم منهاامعها يومين لغرض معين و ييقض
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لنوم ا هدوء فلم تذق طعمفي تبكي  ..الصباح بجوار النافذة المطلة على البحرفي  جلست حنين

 .. ولو ساعة من كثرة التفكير

 .إليها تجهاثم بخطوات متكاسلة  اجاسر ونهض مسرع   ستيقظا

 ا؟مبكر   ستيقظت  الماذا .. حبيبتي_ 

 .شيءأي وكأنه لا يتذكر .. لم يحدث شيئا دهشة وكأنفي  نظرت إليه حنين

 .يمتقلب إلى حد ما وهذا أخطر عيب ب يفمزاج ينيعذرا.. يك  غاضبة منأن_ أعلم 

 !!؟معينك وجدت نفسك أمام الأمر الواقع أأم .. حقا يهل تحبن.. _ جاسر

. .ورقيقة لةفتاة جمي.. ولم أكن أتمنى أكثر من هذا.. أحبك بجنون ؟_ ماذا تقولين أيتها المجنونة

أن لا أحبك لي  كيف.. يوتركت أهلها ووطنها من أجل.. شيءأي  عنيدون أن تعلم  يأحبتن

 ؟وأتيم بك  

 ؟لماذا يتبدل حالك هكذا فجأة.. إذن_ 

 .أرجوك   يلا تبال.. شعر فجأة وأعود لما أنا عليه بعدهاأهكذا .. حنين يلا أدر _

 .حزنفي  هزت حنين رأسها

الجانية  أنت   إذن.. يألن تبتسم.. يابتسمفقط .. لا أريد أن أرى هذا الحزن على وجهك.. _ حنين

 .على نفسك أيتها الساحرة

 .تصرخ وتضحكوهي  الغرفةفي  حملها جاسر من على الكرسى وأخذ يلف بها

 .جاااااااسر يأنزلن.. هذايكفي .. سأقع.. جاسر ي_ أنزلن

 :وضعها جاسر على السرير وأمسك بكلتا يديها وهو يبتسم لها ويقول

 .يلت  حبيب_ سأتركك إن قُ 

 : ضحكت حنين وأرادت أن تثير غضبه فقالت

 .لا لن أقول -

  :تضحك بجنون وتصرخوهي  أخذ يدغدغها بشدة

  .جاااااااسر وهو لا يتوقف ىفك -
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 .يحبيب ىفك ا_ حسن  

 نايمرح االغرفة ومر اليوم وهمفي  بعض الوقتوأمضيا جاسر وقبلها من شفتيها  ابتسم

 .. على الرمال اقلاع  وبنيا البحر في  على العوم ان وتسابقاويضحك

 .نسيت حنين كل ما فعله جاسر بكل تلك لحظات المرح والحب

 لحنين جازة أن يتمالك أعصابه ويسيطر على غضبه حتى لا يتسببفترة الإحاول جاسر طوال 

 .. لا يعكر سعادتها بهذه الرحلةحزن وأأي في 

 .غيرالص اإلى منزلهم سويًّانتهت الأجازة ليعودا االحب و مضت الأيام هادئة سعيدة يملأها

 :رتاحا من السفر جلست حنين بجوار جاسر تتحدث معهابعد أن 

  ؟إلى العمل اغد  _ ستذهب 

 .كل هذا الكسليكفي .. _ نعم

 ؟جاسر يكتفيت منا_ هل 

 ي.عمرآخر ولن يحدث هذا حتى .. حبيبتي ا_ أبد  

 عني؟نشغالك اأثناء في _ ماذا أفعل 

  الذيبيتك وتطهين الطعام لزوجك بي ترت.. _ ستفعلين مثلما تفعل كل الزوجات الجميلات

 .من عمله فيأكل طعامك ثم يأكلك بعده اسيعود جائع  

 .اعليها أبد  أعتدْ سأعيش تلك الحياة ولم  يأن الم أتخيل يوم  : ضحكت حنين

 ؟ختار تلك الحياة وهذا قرارك وحدك أليس كذلكا_ أنت  من 

 .شيء ستعداد لكلنا على أتم الاأهو كذلك وبي _ نعم حبي

 .الجميلة حبيبتيو يبنتاو يزوجتهي  _ تلك

لتؤخره أثناء خروجه في ستعد جاسر للخروج للعمل وكانت حنين تتدلل عليه وتمسك بيده ا

 .كانت تريد أن يبقى بجوارها طوال الوقت ؛قليلا  

 .وتركها ليذهب إلى عمله يطبع جاسر قبلة صغيرة على فمها الورد

 .ما بعد العرسلستقبله الجميع بالتهنئة والسعادة وكلمات الدعابة ا
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ا  اسعيد  وكان عمرو   ه تريدمنزله فوالدتفي  لأجله وطلب منه أن يقوم بزيارته هو وزوجتهجدًّ

أن  ن يخشىالبداية ولكنه كافي  تردد جاسر.. وأخبره أنها تنتظرهم على العشاء اليوم.. رؤيتهما

 .يغضب عمرو منه فوافق على تلك الدعوة

يارة للغاية فليس من طبيعته ز احبها إلى منزل عمرو وكان متوتر  طصاعاد جاسر إلى زوجته و

 .منزلهفي  أحد

كبيرة  ةأعدت والدته وليم.. السعادةقمة في  ارو ووالدته بالترحاب الشديد وكانعم استقبلهما

لى ع فتريد أن تتعرحنين كانت .. للعروسين بها كل ما لذ وطاب من الأكلات المصرية الشهيرة

 .مصرفي  الآن نها مقيمةأالأكلات الشعبية اللذيذة بما 

زوجتك ون قد حضرت أنت وكم تمنيت زيارتك منذ سنوات والآ اليوم يا جاسر ا_ زاد منزلنا نور  

 .الجميلة حنين

 لحنين تقديم الطعامفي  قالت والدة عمرو تلك الكلمات وهم يجلسون على مائدة الطعام ثم بدأت

 .دهشةفي  كانت تنظر إليه التي

 .متشوقة لسماع رأيك.. يطعامنا المصر يتذوق يبنتا_ هيا يا 

 :خجل وقالتفي  ت حنينابتسم

ا نه دسمأبالدهون وواضح مليء إنه  !!!! أتأكلون كل هذا ليلا  ؟_ ما كل هذا  .جدًّ

 يلم تصدق حنين هذا الطعم الشه.. ضحك الجميع عليها وأصرت والدة عمرو أن تتذوقه كله

 .مثلها لجاسرتطهو وأخذت تسأل والدة عمرو عن أسماء الأكلات وكيفية تحضيرها حتى 

 .هامن اأمام عينيك  نوع يكل مرة بشكل عملفي  أن أعلمكمني  وعد.. _ لا يفيد الشرح هكذا

  خرها من شدة وروعةآم وكانت حنين قد ملأت معدتها عن من الطعا انتهوا جميع  ابعد أن 

 .ها فطلبت دخول دورة المياهءشعرت بألم يعتصر أمعاه حتى إنها مذاق

  ؟_ حنين هل أنت  بخير

 .لقد تناولت كمية كبيرة ليس أكثر.. _ نعم جاسر لا تقلق

 .فلم أقدم التحلية بعد. ي.متلأت معدتك صغيرتا_ كيف 

 ي.نوووو هذا يكف: قالت والدة عمرو تلك الكلمات فصرخت حنين وضحكت بشدة
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 :ثم قالت والدة عمروضحك الجميع بشدة 

 .سعادة احياتكمؤ يملا.. لكم قريب   _ نريد أن نرى طفلا  

 : اتبدلت ملامح جاسر فجأة وجاء رده سريع  

ا الوقت مبكر  ما زال  .._ لا  .موضوع الإنجاب هذافي  على التفكيرا جدًّ

 .دهشة وشعرت حنين بالخجل بسبب رد فعله الغريبفي  نظر له الجميع

 .أثناء عملكفي فترة غيابك في  يحتى إنه سيشغلن.. ؟لا يا جاسر _ لم  

 .نهذا الموضوع الآفي  يلا تتحدث.. أرجوك  .. _ حنين

 فأرادت والدة عمرو أن تقلل من حدة .. على وجهها علامات الحزن ترتسماسكتت حنين و

 :الموقف وقالت

 ؟فل منكألا تريد رؤية ط ؟..هكذانزعجت الماذا .. حنين محقة ؟..لماذا كل هذا.. هدأ جاسرا_ 

 .أنا لا أحب الأطفال.. نليس الآ.. _ لا

 !! ؟ماذا: وقت واحدفي  رد الجميع

 :حزن وألمفي  تحدثت حنين

 حزيناة قمة سعادته ثم أراه فجأفي  يكون.. ماذا يحدث معه فجأةأدري  لاا.. _ هكذا هو دائم  

 .أثناء عطلتنافي  االحزن كثير  في لي  لقد تسبب.. ونقيضهشيء  كل وقت كلفي  أراه

 هه كان يلاحظ على جاسر من قبل ما تقوله حنين وحاول تنبيقد لم يتعجب عمرو مما يسمعه ف

 .ولا يشعر بنفسه يأكثر من مرة ولكنه كان لا يبال

 : غضبفي  رد جاسر على حنين

 .حنين ليس هذا وقته -

 ؟_ أرأيتم

 :الحلوىفهدأته والدة عمرو وقامت لتحضر بعض 

 .لكل ما تفعله ا_ جاسر بالتأكيد أن هناك سبب
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 :حديثها قائلةفي  ستمرتاف.. نظر إليها جاسر دون أن يتحدث

 .إيذاءكهناك من يريد .. نه عملأأو .. من الواضح أن ذلك حسد وقع عليك. ي._ أتدر

 ي.شخص حتى يؤذيني لأشيئا  أنا لم أفعل ؟لماذا !!أنا !!ي_ إيذائ

 .عليك بالقرآن والرقية وسوف يتبدل حالك.. فهو حسد ن_ إذ

 ةدهشفي  كانت تنظر إليهم.. وكانت حنين لا تفهم ما تقوله والدة عمرو اصمت جاسر تمام  

 .ليس إلا يشعر بالأرق قليلا   "جاسر"إن .. لا عليك  من كل هذا ؟..ماذا تقولينأمي  _

 .حنين لقد تأخر الوقتهيا بنا .. إنه مجرد أرق.. نعم كما يقول عمرو.. _ نعم

  .كان يبدو على حنين القلق وكأنها تخشى العودة مع جاسر فكانت علامات الغضب على وجهه

 :وصلا المنزل وما إن دخلا حتى صاح جاسر

 ؟خاص هكذا وببساطة أمام الناسشيء  _ كيف تتحدثين عن

 :فزعت حنين من صوته وقالت

 .يعيبكشيء  عنوأنا لم أتحدث .. صديقك ووالدته فقط_ إنه 

 ؟أم ماذا يتشويه صورت ؟..ماذا تقصدين.. ذلكفي  تحدثت  _ لا بل 

 : غضبت حنين بشدة

. ي.طبيع أنت بالفعل غير ؟.. كل هذا الغضبولم  !! ؟ماذا تقول يا جاسر  ؟..أنا أشوه صورتك -

 .أنت كالمجنووووون

 .غير مصدقة ما فعل نهارت حنيناو اصفعها جاسر صفعة قوية على وجهها وقعت إثرها أرض  

 .ينظر إليها ولا يعلم ماذا يفعل ولماذا فعل هذا اوقف أمامها صامت  

 ................لم أقصد.. سفآأنا .. _ حنين

 وجئت افلم أعرفك جيد  .. أناخطئي إنه .. يلا تجرؤ على لمس.. عنيبعد يدك أو.. صمتا_ 

 .بتعدا.. عنيبتعد ا.. فقطبي ح إليك من أجل

 .خرى وأغلقت الباب عليهاأتركته حنين وذهبت إلى غرفة 
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 ....حبيبتي.. الباب يفتحارجاء  .. _ حنين

 .صمتافقط .. أنام واصمت يتركنا.. إنها لا تليق بك.. هذه الكلمةتقل _ لا 

 في يقوم بتأنيب نفسه حتى اينام وحيد   "جاسر"وسادتها وتركت  ؤنامت حنين والدموع تمل

  .حلمه

 ستيقظ جاسر فجأة عندما لم يجد حنين بجواره وكأنه كان يحلم بكل ما حدثاالصباح في 

 :تنام بها وأخذ يطرق الباب برفق التيأسرع إلى الغرفة 

 ستطيعلن أ.. الباب يفتحا حبيبتيرجاء   ؟..بعد يألم تسامحين ؟..بعد يألم تستيقظ.. _ حنين

 ي.حنين أجيبين.. حنين. ي.ل إذا غفرت  إلا  يالذهاب إلى عمل

 فتحه كان يظن أن الباب مغلق بمفتاح من الداخل فحاول.. فزاد قلقه عليها.. ردأي لا يسمع 

 يا فأخذ يبحث عنه.. فلم تكن حنين بالغرفةا.. وقف جاسر مصدوم  ... به يفُتح بسهولة اوإذ

 م يجدأكثر فلوأصابته الصدمة .. ذهب إلى غرفته وفتح الدولاب.. كل المنزل ولكن لا أثر لها

 .ملابس حنين

يعقل أن أ ؟وأين ذهبت !!؟إلى هذا الحد !! أنمت قتيلا  ؟كيف لم أشعر بها ؟_ متى أخذت ملابسها

 ؟لماذا ي؟هذا ب !! لماذا حنين تفعل؟تكون عادت إلى كندا

أي  يجد كالمجنون وعندما لمعالٍ عليها بصوت  يدة ولا يعلم ماذا يفعل وأخذ ينادبكى جاسر بش

 .الماءخذت الدماء تسيل من يديه كفألمرآة أمامه من شدة غضبه وحزنه بابقوة يده  صدمإجابة 

ه جن جنونه فأمسك هاتف.. حولهشيء أي فغياب حنين أفقده الشعور ب.. لم يشعر بجرح يديه

 .تصال بعمرووقام بالا

 ؟أين أنت.. _ عمرو

 ؟ماذا حدث ؟ما بك.. _ جاسر

 ؟موجودة عندك.. _ حنين

 !! ؟حنين!! كيف ؟ماذا_ 

 .ستيقظت لم أجدها بالمنزلاوعندما .. أمس سويًّا_ لقد تشاجرنا 
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 ؟مصر غيرنافي  أحداهل تعرف  ؟_ أين ذهبت

 ._ لا يا عمرو لااااااااااااااااااااا

 .سوف تعود إلى البيت لا تقلق.. إنها فقط غاضبة قليلا  .. هدأ جاسرا_ 

 اعلى جاسر وحنين ونزل مسرع   اقلق عمرو كثير  .. أثناء حديث عمروفي غلق جاسر الخط أ

الدماء رأى  فتح جاسر الباب وصرخ عمرو عندما.. إلى منزل جاسر وأخذ يطرق الباب بشدة

 .يديه ؤتمل

 .هيااا.. نالآ ىفإلى المش معيهيا  ؟.._ جاسر ماذا فعلت بنفسك

 .أرجوك عنيد.. مكان حتى أجد حنيني ذهب لأألن .. _ توقف يا عمرو

 .تسيل هكذادماءك لن أترك .. معي يأستحلفك بالله أن تأت.. _ لا لن أتركك

قفد قبل أن ي اوقام الدكتور بخياطة الجرح سريع   ىفدفعه عمرو إلى الخارج وأخذه إلى المش

 .دماء أكثر من ذلك

 ينألا يصدق أنه أضاع حبيبته ولا يعرف .. قلبه ؤيشعر بالوجع يمل.. بشدة يكان جاسر يبك

 .عنها وكيف يجدها يبحث

 اثذهبا إلى المطار ليبح اكل مكان عنها حتى إنهمفي  ناظل جاسر وعمرو طوال اليوم يبحث

 .حتى إنها أغلقت هاتفها.. أثرأي ولكن لم يكن لها .. عنها هناك

 بيت معهبعد هذا اليوم الشاق وأراد أن ي قام عمرو بتوصيل جاسر إلى منزله حتى يرتاح قليلا  

 .فقط يريد أن يخلد للنوم.. ووعده أنه سيكون بخير.. وطمأنه.. رفض بشدةولكن جاسر 

رتدته اشيء آخر لحنين كانت  ادخل جاسر إلى غرفته ثم ذهب إلى سريره فوجد عليه قميص  

ه من ضاعت الذينهار كالطفل الرضيع اوهي  حتضنه بشدة وكأنه يحتضنهااأمسك به و.. أمامه

لأول مرة  اشعر بالألم يعتصره داخليًّ .. حتياجه لها ولعناقهاابشعر .. بقيمتهاالآن  شعر.. أمه

ه عن نفسه وكأنغريب لأول مرة يشعر وكأنه . ي.ما غير طبيعشيء  من ينه يعانإيشعر بها 

 .غيرهآخر يسكنه شخص 

 .لم يحدثشيء  ليت كل.. ألتق كلم  يليتن.. مت من سنين يليتن.. لم أولد ي_ ليتن
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 الحقيقة

 

 نعيش فيه ونصطدم الذيالخروج عن الواقع هي  الحقيقة 

 تظهر احقيقتنا دائم  .. عن الكذب والخداع ابعيد  آخر بواقع  

 علينا ولكننا نخشى أن نواجهها ونفضل أن نظل عالقين 

 .ندرجه تحت مسمى الحب أو الرضا الذيهذا الوهم في  

 أرى أن الشك هو ين الشك يدمر حياة الإنسان ولكنإقيل  

 .. الأول لمعرفة الحقيقة الخيط 

 هل تسعى وراء الشعور بالراحة  ؟..أتبحث عن الأمان 

  ؟لكل سؤال يدور بخلدك اأتريد جواب   ؟..والسكينة

  .بها يحتى تلتق.. واصل البحث عن حقيقة نفسكإذن  
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.. أجدك كل مكان ولافي  بحث عنك  أأسبوعان وأنا  ؟..إلى هذا الحد حنينبي هل هان عليك  قل"_ 

لوجع وبكم ا يكيف لا تشعرين ب !!؟كل هذابي  يكيف لك  أن تفعل.. لبلدك يحتى إنك  لم تعود

 أهلا   ينتكو لمفأنت   نإذ.. يحدث بيننا حبنا مع أول خلاففي  فرطت  .. خلفته وراء غيابك الذي

 ."لهذا الحب ذات يوم

 اارك كل مكان تفي  البحث عنهاقال جاسر تلك الكلمات والوجع والندم يعتصر قلبه وقد أنهكه 

 .عمله وتركه النوم والراحة من بعدها

.. نقهوتمنى الموت كل لحظة وكأن العالم يضيق على صدره ويخ.. بعد يوم اساء حال جاسر يوم  

 .أن يخرجه مما وقع به ولكن باءت كل محاولاته بالفشل احاول عمرو جاهد

 .ن يقف أمامه فجأةمكتبه وجد مفي  نشغال عمرو بالعملاأثناء في 

 ؟_ كيف حالك يا عمرو

 .فلن يتوقف الكون صديقيما فعلت يا  اخير.. خرجت من عتمتك اأخير   !!_ جاسر

ولا  اتعيش حياتههي  بالتأكيد.. لن يتوقف الكون لكون أحد ما غادر حياتنا.. _ نعم يا عمرو

 طئفأنا لم أخ.. من أجلها يلا تستحق معانات.. يءشي وأنا كل يوم يموت بداخلبشيء  يتبال

 .بحقها إلى تلك الدرجة

 ان زادكل.. سويًّاوجودكما لله أنه لم يمر وقت طويل على  اوحمد  .. كل ما حدثفي  _ لا عليك

 .تعلقك بها والمشكلة تصبح أقوى وأصعب

 رأةماوأول  يحياتفي  نها أول حبأ لا تنس.. لم أتعلق بها بشدة يا عمرو ي_ وما يدريك أن

 .الهين شيءنسيانها ليس بال.. حياتيتدخل 

انت من كعادات وتقاليد حتى وإن .. شيءكل في  نها من بيئة مختلفة عناألا تنس  ايض  أنت أ_ و

 .أم مصرية وتحمل الجنسية المصرية

 .اكأنها لم تكن بها يوم  طبيعي  بشكل يأريد أن أمارس حيات.. عنها اكلام  في _ عمرو ك

 

.. القادمة شدة الحماس يتحدث مع هذا وذاك ويرتب مواعيد الأفواجفي  هوو بدأ جاسر العمل

ليه عهيهات ليظهر  قلبه بالحزن ولكن ؤيمل الذيذاك الثقل  يكان يحاول المرح والضحك ليخف

 .فجأة الملل والحزن
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عره يفلم  خرج فجأة من العمل بعد مرور ثلاث ساعات فقط صاح فيه عمرو ولكن كأنه لا يسمعه

 .هتماماأي 

 .كل ما يعلمه أنه لا يريد العودة إلى المنزل.. لا يعلم إلى أين يذهب وماذا يفعل

 .لماذا دخل وماذا يريد يدخل فيه ولا يدر. ي.وجد نفسه يقف أمام ملهى ليل

 زكل مكانفي  خمور.. نساء تتمايل وهن عاريات.. من قبليره لم آخر  اوجد عالم

 .. الآذانموسيقى وأغانى صاخبة تصم 

 .هنا يأجد سعادتأن لعل وعسى ؟! .. لا ولم  : قال لنفسه

 .منه شخص مااقترب  ..جلس على طاولة يشاهد الراقصات وهن يتمايلن أمامه

 .أنك جديد على المكانعليه وجهك يبدو . ي.يا سيد ا_ مرحب  

 .تلك أول مرة.. _ نعم

 ؟اأم مشروب   اطعام   هل تريد.. _ سعيد برؤيتك

 !!ا_ مشروب  

 .ىأماكن أخرفي  نعم لدينا أنواع رائعة لن تجدها_ 

 .منهاشيئا  لنجرب ا_ حسن  

 ي.سأختار لك على ذوق ن_ إذ

م أمسك ث حتسيهأن يفي  امتردد   ظل جاسر ينظر إليه قليلا  .. من الخمر اأحضر المتر لجاسر كأس

 .النار من احتسى جمراوكأنه  متعض وجهه قليلا  ا.. قطرةخر به على مرة واحدة وشربه لآ

 .دلالفي  تابتسمهدوء وفي  قتربت منها.. كانت تراقبه إحداهن وتضحك على ما يفعل

 .من الواضح أنك لم تتذوقه من قبل ؟.._ لماذا تشرب وأنت لا تقوى عليه

لك ت وكأن لا أحد يتحدث إليه ولا يرىآخر  اليطلب كأس   يعن الساق اباحث   هنظر جاسر حول

 .الفتاة

 .عنيأنا أتحدث إليك هل تسم..... ..._ أنت يا

 .اثم جلست على الطاولة بجواره تمام  
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 ؟_ ماذا تريدين

 .المكان فجأةفي  ظهر الذيسم هذا الوسيم ا_ أريد أن أعرف 

 ._ جاسر

 .قليلا   سويًّاسأجلس معك لنتحدث .. سم جميل ووجه جميلا_ 

 يدوروكأن العالم يدور وشعر جاسر ا.. أيض   ارتشفه سريع  الجاسر وآخر  اكأس   يأحضر الساق

 .كالضبابشيء  يرى كل.. من حوله

 .المزيد حتى لا تتعب تحتس  لا .. لقد ثملت.. هذا القدريكفي _ جاسر 

 يده ومد ابتسم.. إنها حنين. ي.فوجدها ه.. يتحدث معه الذيرفع جاسر عينيه إلى الصوت 

 .ليمسك بوجهها برقة

 ؟حبيبتيأين كنت  يا  ؟_ حنين أنت  هنا

 ي.أنا هنا بجانبك طول الوقت يا عمر.. ما دام هذا يعجبك ؟لا ولم   ا!! حسن  حنين_ 

 .ىمرة أخر يلا تتركين حبيبتي_ 

 .الن أتركك أبد   ي_ لا تقلق يا عمر

نها أ الحديث معه علىفي  ستمرتاستهزاء بجاسر على ما يقوله واضحكت تلك الفتاة ضحكة 

 .حبيبته حنين

 .بيدها بشدةنهض جاسر وهو يترنح وأمسك 

 .اكثير   إليك  فأنا مشتاق .. إلى المنزل معي ي_ هيا لتعود

 : ضحكت الفتاة بخبث وقالت

 .ذهب معكأسوف  ي؟لا يا عمر ولم   - 

 .حتساه جاسرامال من جيبه لتدفع للنادل حق ما أمسكت به الفتاة وهو يترنح وأخرجت ال

 .وتصر أكثر على الذهاب معهجيبه الكثير من النقود مما جعلها تطمع به في  وجدت

 :خرجت به من الملهى وأوقفت سيارة أجرة وقالت لجاسر

 ؟_ أين تلك الشقة
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  !!منزلنا الصغير نسيت  .. حبيبتي_ ألا تعلمين 

 ي.حبيب ي_ فقط ذكرن

 .قال جاسر العنوان بكلمات متقطعة بالكاد فهمتها تلك الفتاة وتوجهت به إلى منزله

 :إليه الفتاة وقالتوصلا إلى المنزل فنظرت 

 ؟السباب اليومو أم ستجعلنا نتعرض للضرب.. _ هذا منزلك

على  إلى باب منزله وتلك الفتاة تقوم بمساعدته اسه وخرج من السيارة متجه  أومأ جاسر برأ

 .السير وصعود السلم

 .أخذت من جاسر مفتاح الشقة وقامت بفتحها ودخلت به

 ؟ين حجرتكأ_ 

 .حوله يءيشعر بشلم يرد جاسر فكان لا 

ووضعت  نها حجرة جاسر فسارت إليهاأا ورأت حجرة أمامها وعلمت أخذت الفتاة تنظر حوله

 .على السريرجاسر 

ظنه كل ما ي عدم الوعيحالة من في  كان "جاسر"نامت الفتاة بجواره وحاولت جذبه لها ولكن 

 .حبيبته عادت إليه أن

 .تفعلين كما كنت   يعلى صدر ياملتن ي_ حبيبت

 منرا بئوجد فجأة أمامه  الذيكالظمآن عانقته الفتاة وأخذ جاسر يقبلها بشكل هستيرى وكأنه 

 .لكانت الفتاة تحاول تهدئته ولكنه ترك نفسه لشهوته وشوقه ولم يشعر بما يفع.. المياه

 

 هتبدو شب التيونظر بجواره فوجد تلك الفتاة عينيه الصباح وما إن فتح في  ستيقظ جاسرا

 .نتفض من على سريره وهو يصيح فيهاا.. على فراشهعارية 

 .ينهضاهيا  ؟كيف جئت  إلى هنا ؟_ من أنت  

 .نهضت الفتاة مفزوعة من صوته وحاولت أن تشرح له ما حدث

س أم اكثير   يعليك لقد أرهقتن يلكن لا أخف.. سويًّاالسيارة ونمنا  اوركبنا مع   ي_ أنت من جئت ب

 .فجأة من شدة التعبشعر كيف غفوت ألم  يحتى إنن
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ما يتذكره هو دخوله ذلك آخر  ؟..أوصل به الحال لفعل كل ذلك.. ندهش جاسر مما يحدثا

 .شيء يل ما ترويه الفتاة لا يذكر منه أأما ك. .ىالمله

 .هيااااااااااااااا.. من هنا فور   يخرجاو.. ملابسك يرتداو. ي._ هيا لتنهض

 : صاحت فيه الفتاة

 ي.أن أتقاضى أجرلن أخرج إلا بعد  -

 .وجههافي  وأخرج من جيبه النقود وألقى بها شمئزازظهر على وجه جاسر الا

 .ما حدث ئاشي ولا كأن. .ىهنا مرة أخر يولا تعودالآن  _ هيا

 .أيها الوسيم يعمر يسأتذكره باق ؟..إلا ما حدث: قالت الفتاة بدلال

 .جذبها جاسر بشدة من ذراعها ليخرجها من المنزل

 المريض. يأيها الهمجي أرتب ملابس عنيفقط د. ي.سأخرج وحد.. تمهل.. عنيد ا_ حسن  

 :صفعها جاسر على وجهها وصاح بها

 .ىبل أمثالك هم المرض.. أيتها العاهرة مريضا_ أنا لست 

 .ونمن الواضح أن تلك الفتاة حنين جعلتك كالمجن.. كل ما فعلته يقول هذا.. _ لا بل أنت

 ؟سممن أين عرفت  هذا الا !!_ حنين

 .أيها الأحمقهي  يكنت تظنن.. بهودعوتني _ أنت من كنت تردده 

 .هيااااااا.. وإلا قتلتكالآن  يخرجا_ 

 لا وهو يضع يديه على وجهه وجلس على ركبتيه خلف الباب.. ج البابدفعها جاسر بشدة خار

فجأة وهو  ويبكى بشدة وصرخلا يصدق ما وصل به الحال وظل يبكى .. يصدق ما فعله بنفسه

ياة وسئمت الح أريد أن أموت فقد سئمت تلك ؟..ااااذكل هذا لما معيلله يحدث أأنا يا  لم  : يقول

 .إليك يخذن... والعيش لحظة أخرى بها ،، من بها

 خلصجسده تحت الماء وكأنه يريد التفي  ودخل بعدها ليستحم وظل يفرك انهار جاسر تمام  او

لدوار اثم تقيأ بعدها بشدة وخرج من دورة المياه يترنح من شدة ... عالق بجسدهمن دنس شديد 

 .خرآعالم في  وألقى بجسده على فراشه وراح
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ن أ صابه القلق الشديد عليه وبالأخصأ. .ىصال به عدة مرات ولكن دون جدوتحاول عمرو الا

 .الوقت يمر إلى ما بعد العصر وجاسر لا يجيب على هاتفه

ون إلى منزل جاسر وأخذ يطرق الباب بشدة ويصيح حتى يفتح له أو يجيبه ولكن دأسرع عمرو 

فعل بال هدده عمرو إن لم يفتح الباب سيقوم بكسره وعندما لم يجبه كسر عمرو الباب. .ىجدو

 .حولهشيء أي ى على سريره لا يشعر بإلى حجرة جاسر ووجده ملق   اودخل مسرع  

 .لتقله ىفتصل بالمشاوى فحاول عمرو إفاقته ولكن دون جد

يئة فلقد كانت ضربات قلبه بط اسريع   ىفبنقل جاسر إلى المشالمسعفون وصلت الإسعاف وقام 

ا  .. جدًّ

 .شتد قلق عمرو على صديقه الوحيد ولا يعلم ماذا حل بها

 اجدًّ  اقام الطبيب بإعطائه محاليل وحقن حتى يفيق ووجد نبضه ضعيف ىففور وصوله إلى المش

 : وسأل عمرو

 ؟هل أخذ دواء ما ؟هل تعرض لصدمة ما -

 نفسية الفترة الأخيرة كان يمر بأزمةفي  أنا لا أعلم ماذا حدث معه ولكنه.. _ لا يا دكتور

 .من بعض الأمور الغريبة يبل إنه من صغره وهو يعان.. شديدة

 :هدوءفي  ستمع الطبيب إلى كل ما قاله عمرو عن صديقه وقالا

ه طبيب يجب أن يتابعأنه سترداد عافيته انصحك بعد أ ولكن.. بعد قليل قلق سيكون بخيرلا ت -

 .منذ سنوات نفسيمن مرض  يفمن الواضح أنه يعان نفسي

به  لم يندهش عمرو من كلام الطبيب فهو مدرك لذلك منذ سنوات ولكنه كان يخشى أن يصرح

 .يهإلى ما وصل إلالآن  أن يتبدل حاله للأفضل ولكن خاب أمله ووصل صديقه أملا  .. لجاسر

 .فوجد عمرو يجلس بجانبه ءسترداد وعيه وفتح عينه ببطافي  بدأ جاسر

شعر أمسك برأسه فكان ي. .ىالمشففي  لوجوده فجأة اوهو ينظر حوله مندهش  ببطء تكلم جاسر 

 .بألم شديد بها

 ؟ماذا حدث.. وكيف أصبحت هنا ؟أنا هنا لم  .. _ عمرو

 :ثم سأله... عليه اكان قلق   قص عليه عمرو ما حدث وكيف

 ؟_ ماذا حدث معك ليلة أمس لتنهار هكذا
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 :لم يجبه جاسر فعاد عمرو ليقول

 .يجب أن تتكلم وتخرج عن صمتك المميت هذا.. أنت هكذا تدمر حالكا.. _ جاسر كفاك صمت  

 .اجيد   ي_ عمرو أنت تعرفن

 .لا مفر من الحديث فقد ساءت حالتكالآن  _ أعرفك ولكن

 نتى الآح.. شيء يشعر بأألا  احيان  أونقيضه وبالشيء أشعر . ي.لا أعلم ماذا يحدث ل حقا _ أنا

شيئا  بأن أعلما.. أريد ألا أتحدث أبد  أني  اأريد أن أقص عليك كل ما حدث وأشعر أيض  أني أشعر 

 اشيئحد ما فعل أحسد شديد أو  يقالت والدتك أصابنوكأنه مثلما  معييحدث طبيعي  ما غير

 ي.ليؤذين

ولم  أيلا أوافقك الر ؟..فماذا تركت للجاهل.. أيها المتعلم المثقف ؟.._ أنت من تقول هذا

 وقتها لأنها سيدة كبيرة تفكر بعقلية أجدادها ليس كما نفكر نحن جيلأمي  أعترض حديث

 .الإنترنت

 ؟معيما السبب وراء ما يحدث لي  فسر ن_ إذ

 سينفأن تقوم بزيارة الطبيب المني  ما يحدث معك وطلب_ جاسر لقد تحدثت مع الطبيب بشأن 

 .اأنا أيض   صواباوبصراحة هذا ما أراه 

 ؟يا عمرو اأنت أيض  .. مريض.. مجنون ينأ اهل تريد أن تقول أنت أيض   ؟نفسي_ طبيب 

 اغير  ما حدث معك منذ أن كنت صالآن  أنا لا أعلم حتى.. صديقي_ يجب أن تواجه الحقيقة يا 

 .أثر عليك هكذا جدًّا اما صعب ئاشي ولكن من الواضح أن

 .انهالت الدموع من عين جاسر عندما تذكر ما حدث معه منذ أن كان صغير  ا

 .لا أحب المستشفيات.. لا أريد البقاء أكثر.. نأريد أن أخرج من هنا الآ.. _ عمرو

 .حتى يمر الطبيب ويسمح بخروجك هدأ قليلا  ا احسن  

 ستقرار وضعه ثم صرح لهاليطمئن على وتحدث مع جاسر  االطبيب عليهمبعد ساعة مر 

 شيءلا يخشى من وأ نفسيبالذهاب ولكن قبل أن يغادر نصحه من ضرورة زيارته للطبيب ال

 .وحده من يستطيع تقدير هذا نفسيفيجب أن يأخذ بعض المهدئات والطبيب ال

 .إلى منزله عمروورافقه  ىفخرج جاسر من المش
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ا بينن يكونس اغد  , اليوم فقد تأخر الوقت ولكن عليك أن تعلم جاسر سأتركك لترتاح قليلا   ا_ حسن  

 .صديقينفسك يا اعتن  با.. حديث طويل ويجب أن أراك بالعمل صباح  

 .ور بذهنهفأصبحت كل الأفكار السيئة تدا.. جاسر كان يخشى الجلوس مع نفسه وحيد  

 .لا يشعر بما تفعله التيأصبح يخشى نفسه 

 حياته كشريطفي  أصابه الأرق الشديد وتذكر كل ما مضى, لم ينم هذا اليوم ساعة واحدة

فكل ما  ؟..ولم لا ؟..أنا مريض مثل ما قاله الطبيب وعمرو حقاأ : "اسأل نفسه كثير  .. الذكريات

قى طريفي  يإن حتى.. خرتلو الآ امن أحبهم واحد  الآن  قد جن جنونى وأفقد غريب معييحدث 

 ."نفسيلفقدان 

و هوأين ذهبت وهل تحن إليه مثلما يحن الآن  حالهافي  وظل يفكر.. صورة حنين لا تفارقه

 ؟عنه وشعرت بالندم بعد تزوجها منه انها نجت بنفسها بعيد  أعتقدت اأم .. إليها

 .أرجوك لا تكرهينى أرجووووك  . ي.لقد شعرت بحبك الصادق ل.. _ لا حنين

 

عمل ال حاول جاسر أن يصرف عن ذهنه كل ما مر به أمس ويبدأ.. حتى الصباح الليل ثقيلا  مر 

 " أنا بخير " :ظل يردد.. نفسيبنشاط دون حاجته إلى العلاج والطبيب ال

  .ثم يعاود ليقول " لا لست بخير "

 .دخل الشركة وما إن دخل حتى طلب منه أحد الموظفين مقابلة المدير للضرورة

 !؟خير. ي.أنك تريدن يأخبرون, الخير_ صباح 

 هنتباضطراب وعدم النظام والانة الأخيرة ظهر عليك الاوالآفي  ختصاراب, _ خير يا جاسر

 حيةالهبوط وأنا كمدير شركة سيافي  لعملك وذلك أثر على كفاءتك بين زملائك وبدأ مستواك

 ي.بالتأكيد سأخشى على سمعة شركت

 ؟نفعله الآ ي  عل الذيما  ا؟_ ماذا أيض  

عك محترام وعلى يقين أن كل ما يحدث الاو لك كل الحب _ أنا لا أقوى على فصلك فأنا أكن  

ن وعليه لحين أن تسترد نشاطك وتعود أفضل مالله بإذن  امجرد وعكة صغيرة وستذهب قريب  

 .لظروفك ستكون مدفوعة الأجر االأول أمنحك عطلة مفتوحة وتقدير  

 .......................دك أنعأ.. نضباطأنا سأحاول الا ي_ ولكن يا سيد
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 ك.إنها فرصة لترتيب حسابات, أنت متأكد بأنك تحتاج تلك العطلة فلا تعارض.. _ لا جاسر

, أما خطشيئا  الجميع يؤكد أن به.. لانيشعر بالخذ.. تب رئيسه يجر قدميهخرج جاسر من مك

 .الجميع يبتعد

 .دخل جاسر مكتب عمرو

 ؟حالك اليوم يا جاسر _ كيف

 ؟هل علمت ما حدث.. _ بخير

 .لا تحزن إنها فرصة جيدة للعلاج.. _ نعم

 ؟يأمصر أنت على مرض !!_ العلاج

الطبيب فقط , ولن يعلم أحد بهذاشيء أي لن تخسر  يوصدقن.. _ جاسر واجه حقيقتك

 ي.صدقن.. ضطرابتشعرك بالأرق والا التيبعض الأمور  يسيساعدك على تخط

به صطحاو ذهب لجاسر ياليوم التالفي و, نفسيلجاسر مع طبيب  اعمرو بالفعل حدد ميعاد كان

لكنه و االفكرة تمام   كان يرفض تلك.. كان يظهر على جاسر التوتر بوضوح.. عنوة إلى الطبيب

 .من باب الفضول قرر أن يخوض تلك التجربة اأيض  

 .نتظره عمرو بالخارجوادخل جاسر للطبيب 

 .بك يا جاسر _ أهلا  

 .دكتور يوسف ا_ مرحب  

 .تأكد أن كل كلمة ستدور بيننا وكأنك تتحدث بها إلى نفسكشيء أي _ قبل 

ك يمسفكان يمسك بلحيته ويظل يفرك بها ثم .. رتباك جاسراأومأ جاسر رأسه وشعر الطبيب ب

 .بأصابعه بيده ويعاود الفرك

 .تريد أنت أن تبدأبدأ من حيث افقط  ،_ جاسر لن أطلب منك أن تتحدث

 ي.سلوكفي  ضطراب غريباالفترة الأخيرة شعرت بفي  _

 .وصفا دقيقاصف شعورك ا.. _ حسن  

 أشعر بالبهجة والتفاؤل.. ونقيضهشيء  كل.. الأفكارفي  ضطراب شديدا_ كنت أشعر بضغط و

بالحب  أشعرا.. ختناق والحزن وتصل إلى أن أتمنى الموت أحيان  وحب الحياة ثم أشعر فجأة بالا
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فترة في  حتى شكلأي ب معيأنفر منه وأغضب بشدة لو تحدث  يوالراحة لشخص ما ثم أجدن

 ...ي.زواج

 !!؟_ فترة زواجك

شعر أ بسبب مشادة صغيرة حدثت بيننا فلم يزوجت عنيلكن رحلت ..... نا متزوج ولكن_ نعم فأ

أخرى  بالنشوة والشهوة لدرجة قصوى وتارة اأشعر أحيان   يكنت مع زوجت.. نفسيوقتها ب

 .بارد كلوح الثلجأني أشعر ب

 ؟اوماذا أيض  , _ إمممممممممممم أكمل

 مهما بلغت درجة ييخصنشيء أي ولا أحب أن يعرف شخص  ي_ أنا قليل الكلام منذ صغر سن

 بشكل سريع دون أن أترك افجأة أريد التحدث والتحدث كثير   نفسيولكن أجد .. يقربه من

 .. أصمت فجأة وأشعر بالغضب الشديد نفسيبأن يتحدث وعندما أنتبه ل يمساحة لغير

 العملفي ي وكنت رقم واحد عند رئيس يوصعود يقمة نشاطفي  كنت.. بكل هذا يتأثر عمل

 .رفض العمل لديه لفترة مؤقتة ين رئيسإللموظف الكسول المهمل حتى  مثالاالآن  أصبحت

من  تخلصأريد أن أ.. تجاهابي الظلام من كل يحيط .. محطمأني يا دكتور أشعر تلك الفترة ب أنا

 ي.قبل خسارة أشياء أخرى وقبل أن أسبب الأذى لكل من حول يحيات

 لسيسير على ما يرام ولكن هناك سؤاشيء  كل, قلتهجاسر لا أريدك أن تقلق مما  ا_ حسن  

 ؟أزمات نفسية شديدة وأنت صغيرهل مر عليك ... عليك بالإجابة عليه

 .لتزم الصمتاه ثم برأسه بالإيجاب وملأت الدموع عينالرد وأومأ في  اتردد جاسر كثير  

سيشعرك  مجرد التحدث بخصوص ما يؤلمكبي ثق , لتساعد نفسك ي_ جاسر عليك أن تساعدن

 .شيءأي جرب فلن تخسر .. بالكثير من الراحة

منذ  احيد  وأعيش .. أكثر مما تتخيل االأطفال فتألمت كثير  باقي  _ أنا لم أعش طفولة طبيعية مثل

 .كان عمرى عشرة سنوات

 ؟! كيف!!_ عشرة سنوات

 ...............كنت... _ كنت

 ا بدأكل ما يشعر به وعندم يحتى ينه يبشدة وتركه الطبيب يبك نهارالم يتمالك جاسر نفسه و

 .يهدأ عاد ليكمل فقاطعه الطبيب
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لآن ا سأكتبه لك الذيأريدك فقط أن تأخذ الدواء .. سمع المزيد اليومأ_ جاسر لا أريد أن 

 .نسبوع من الآأبعد  سويًّالنا آخر  استشعر بالفرق وسأحدد ميعاد.. نتظاماب

 !؟هل أصبت بالجنون. ي.ولكن أريد أن أعرف ما السبب وراء ما يحدث لا.. _ حسن  

 الحديث وتكملة اإلا بعد دراستك جيدالآن  ولن أقيم حالتك.. الحد_ هاهاهاها لا لم تصل لهذا 

 .معك وأريد أجوبة لبعض الأسئلة ولكن لا أريد أن أثقل عليك اليوم أكثر من ذلك

 :خرج جاسر من عند الطبيب وسأله عمرو بلهفة

 .على ما يرامشيء  كل ي,_ أخبرن

 .اأشعر بالراحة نسبي.. _ نعم عمرو

 .الدواءتنس لا  انتظام وأيض  اولكن داوم على زيارته ب يثر صدقن_ ستتحسن أكثر وأك

 لنوملبعدها شعر بهدوء وراحة وخلد .. عاد جاسر بعد إحضار الدواء وتناوله كما قال الطبيب

 .شيءأي دون أن يشغل تفكيره ب امبكر  

 .تصال عمرواستيقظ على االصباح في 

 ي._ جاسر أريد أن أطمئن عليك قبل رحيل

 !!_ رحيلك

 دةذاهب إلى الأقصر وأسوان ومكبير  يبالعمل لرحلة بفوج سياح يرئيس يفقد كلفن.. _ نعم

 .فيهاالرحلة عشرة أيام لن أراك 

 .سأكون بخير. ي.لا تشغل بالك ب.. العزيز صديقي_ تعود بألف سلامة 

 .ابنفسك جيد   عتنا.. _ أتمنى ذلك

 .وأصبح سجين منزله, عملأي يكلفه ب ختناق شديد فلم يعد رئيسهاأغلق جاسر الخط وشعر ب

 .لا يتحدث إلى أحد ولا يزوره أحد.. يجلس بين أربعة جدرانا.. أصبح وحيد  

 نهإولا نوم حتى , ولا شراب, لا طعام.. شيءأي في  كتئاب والوحدة ولم يعد يرغبشعر بالا

 .أوصى به الطبيب الذيرفض أن يتناول الدواء 

 .نتحارالافي  بعد يوم وتملكته هواجس كثيرة وفكر عدة مرات ابدأت حالته تسوء يوم
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ينه وعهذا اليوم وبعد مرور ثمانية أيام على حالته وهو على هذا الوضع وقف جاسر فجأة في 

هنه ما طرأ إلى ذشيئا  وقف وكأن, بالهالات السوداء نتيجة قلة نومه وإرهاقه ةمحلق أصبحت

 .فجأة

 

ثم وجد  ما مهمشيء  الأدراج بشكل هستيرى وكأنه يبحث عندخل جاسر المطبخ وكان يفتح 

تتدلى  ودخل به غرفته ونظر إلى سقفها فوجد قطعة حديد اقديم اسميك حبلاوجد .. ما يبحث عنه

الحديد  وقف جاسر على طاولة صغيرة وربط الحبل بقطعة.. على شكل دائرة بجانب النجفة

 .له أن يعقدها حول رقبته ولكن الطاولة وقعت به قبل أن يفعل ذلك يوبق

ة ولكنى سأحاول مر.. فيهما نتحار أصبحت فاشلا  "حتى الموت والا :ويحدث نفسه يأخذ يبك

 ."؟ي  من يطمئن عل يألن يأت.. أولا   يأحد لزيارت يولكن ألن يأت.. شيء يأخرى فلن يوقفن

 تصبه من قبل حتى إنه وقف وفتح باب شقته على أنأصاب جاسر نوبة هستيرية غريبة لم 

 .ىولكن دون جدوالآن  ما قادم إليه وسيدخل من باب شقته اأحد

أمامه  يحملق.. ماشيء  يضم قدميه إلى صدره كالخائف من.. جلس على الأرض بجوار سريره

 .ماشيء  كل مكان بالغرفة وكأنه يبحث عنفي  ثم يدور بعينيه.. بعينيه بشدة

 يعقده اول أنلماذا لم يح يحتى إنه لا يدر.. خرينظر إليه من حين لآ.. فوقه ازال الحبل معلق   ما

 .مرة أخرى ليتخلص من حياته

 اثم سمع صوت.. دهشةفي  نظر إليه جاسر, وتارة يطفئيضيء تارة , فجأة ضوء النجفة يرتعش

ذلك  قدوم اغرفته منتظر  ركز جاسر نظره على باب .. ما قادم من باب الشقة اوكأن أحد اغريب

 .. الشخص

 غريبة وشعرها مشعث تحملق بجاسر اثياب يمرأة لون جلدها شاحب وترتداثم ظهرت أمامه 

 .بعيون مرعبة سوداء وتقترب منه وتضحك

 ؟من أنت   ؟ماذا تريدين ؟من أنت  ... _ من

 .ذيتهأر لجاسر وتقترب منه وكأنها تريد لم تتحدث تلك المرأة بكلمة فقط تنظ

 .فملامحها وكأنه رآها من قبل.. نظر إليها جاسر بتمعن

 !!؟كيف.. منذ سنوات لكن كيف وقد توفيت ي,أنت  زوجة أب, _ لقد عرفت من أنت  
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 :رتجف جاسر بشدة وظل يصرخا

 ؟هبعد كل ما فعلتبي  يماذا تريدين أن تفعل ؟نالآجئت  لماذا .. عني يبتعدا_ 

.. شيطاااااان ,أنت  شيطان.. يمن العيش كطفل طبيع يحرمتن. ي.أجمل سنوات عمر لقد دمرت  

 ي.رحلا.. وإلا قتلتك أنا يرحلا

 :ترددوهي  ظل هذا الكيان يقترب من جاسر ثم وضعت يديها على عنقه

الطفل  فكم تمنيت أن أفعل ذلك منذ صغرك أيها, سوف أحقق لك أمنيتك, _ أتريد أن تموت

 ؟الكريييييه

صوته  شخص قد يسمعأي جاسر يصرخ ويصرخ وهو يستنجد بحكمت يديها حول عنقه وظل 

 .ىولكن دون جدو

 اظان اتمام   يتلك المرأة على عنقه فشعر بالدوار وغاب عن الوعيدي أرهقه الصراخ مع إحكام 

 .أنه قد فارق الحياة

.. يقتله كاد الذيعن ذاك الشبح  اوظل ينظر حوله باحث   ياليوم التالفي  فاق جاسر من غيبوبتهأ

 .هذا الوقت يتصل بهفي  كان عمرو

 .اشتقت لك كثير  القد , كيف حالك.. _ ألووو جاسر

 ي.لقد جاء ذاك الشبح أمس وحاول خنق.. إلى هنا عمرو تعال.. _ عمرو

 ؟جاسر ماذا تقول !!_ شبح

 .من جديد يعادت لتعذبن. ي.كانت تعذبن التيبي شبح زوجة أ, _ نعم شبح

 .سمه شبحاشيء  ليس هناك ؟_ جاسر ماذا تقول

 ي._ لا لا صدقن

 ؟ىوهل ذهبت إليه مرة أخر ؟نتظام كما قال الطبيبا_ جاسر هل تأخذ دواءك ب

 .أنا بخير ولا أحتاج لطبيب, افأنا لست مريض  , _ لا لم أفعل

 .صديقيحالتك تسوء يا  .ذهب إلى الطبيباجاسر رجاااااء , _ لا لست بخير

 ي.لا عليك ب.. ذهبألك لن قلت _ 

 .هم المجانين ,أنا بخير وهم المرضى :وجه صديقه وظل يردد مع نفسهفي  أغلق الخط ثم
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 .عيادتهفي  أثناء وجوده مع جاسرفي تصال بالطبيب فقد سجل رقمه قام عمرو بالا

ماذا ي نه توقف عن تناول الدواء ويرفض الذهاب إليه ولا يدرألطبيب كل ما قاله جاسر وحكى ل

 يومان آخران. بالأقصر وأمامه ما زال  أنه ايفعل معه وخصوص  

 .وقتأي في  يخشى عمرو أن يضر جاسر نفسه

 .درجات المرض المصاب به مع تطورطبيعي  شيء كل ما يحدث مع جاسر.. _ لا تقلق

 ؟هل قمت بتشخيص حالته يا دكتور !!_ مرض

 .واضحة كوضوح الشمسوهي  _ نعم

 ؟أم ماذاشيزوفيرنيا أم فصام .. جاسر ييعان مم   إذن_ 

 .( bipolar disorderجاسر مصاب بمرض ) , _ لا هذا ولا ذاك

 .أرجوكشيء  كللي  وضح.. لا أفهمك ؟لتهق الذيما  ؟_ ماذا

 .بولار ( ي) با القطب يثنائ يضطراب الوجدان_ إنه الا

 خاص بهذا المرضشيء  وضح كل, أنا لا أفهم ما تقول.. _ يا دكتور يوسف من فضلك

 .بالقلق الشديد على جاسرأشعر , أرجوووك

) يبتهاج غير الطبيعيمر صاحبه بمراحل متناوبة من الا يعقل نفسي_ إنه يا عمرو مرض 

لاوس بعض الحالات المتأخرة يصاحب تلك الأعراض هفي  احيان  أو, كتئاب الشديدالهوس ( والا

 .حدثت مع جاسر أمس التيكتلك , وأوهام

 .ذلك أن هناك خطورة على جاسر عني_ هل ي

 .الوصول إلى المرحلة الثالثةفي  _ الخطورة تكمن

 ؟المرحلة الثالثةفي  _ ماذا يحدث

 .نتحارالمرحلة قد يلجأ فيها المريض للا _ تلك

 !!!نتحارا, ي_ يا ويل

 .مماثل شيءالمهدئات والمنوم حتى لا يفكر ب ا_ نعم ولذلك أكتب للمريض دائم  

 ؟منه ىفهل يمكن أن يش _ دكتور يوسف
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تم عمل , جاسر من خمسين مليون شخص أو أكثر مصابين بهذا المرض.. _ كل داء وله دواء

شعر الحالات ت جميعها مهدئات فقط لا غير وكل.. علاجأي أبحاث عنه بأمريكا ولم يجدوا له 

  .نفس اللحظةفي  ونقيضه بعد لحظات إن لم تكنشيء  كل, عراضبنفس الأ

 .س الشدةبنف ييضحك بشدة ثم يبك, يشعر بالنشاط المبالغ فيه ثم يصيبه الخمول المفاجئ اأحيان  

هذا الشعور  الحياة ولديه أمل ثم يفقدفي  يرغب, يتحدث بشكل سريع وبحماس وفجأة يصمت

فجأة حياته و علاقاته العاطفية قد يشعر بالود والألفة مع شريكفي  حتى.. نتحارويحاول الا

 ااردلدرجة الجنون وتارة أخرى يكون ب ياوتارة يجد نفسه شهوان, المشاكل ولا يطيقهيختلق 

 .كلوح الثلج

 ؟ولكن كيف أصابه هذا المرض, _ بالفعل يا دكتور كل هذا يحدث مع جاسر بالفعل

ى لقد عان, صغره وقد تأثر بها طوال الوقتفي  _ بالتأكيد جاسر تعرض لصدمة نفسية كبيرة

 .طفولة قاسيةبالتأكيد من 

م طعا منذ صغره وكان يحضر للمدرسة دون اهذا ولكنه يعيش وحيد   منشيء أي لي يحك  _ لم 

 .وكانت ملابسه ممزقة طوال الوقت

 ما حدث معه وكان يفتقد الكثير من المشاعر ولكن ليس كل من يصابشيء  هناك, _ أرأيت

لا ومحددة فهذا المرض ليس له سن .. ضطرابات النفسية منذ الصغرالمرض يمر بتلك الا بهذا

ون هؤلاء الذين يعانضطرابات من الا, إنه نابع من النفس, يصاب به الشخص بسبب حدث محدد

 .الحياة ويفكرون بها طوال الوقتضغوط من 

 .بولار ( ي) البامصابين بكلامك أن نصف البشر من الممكن أن يكونوا  ىعن_ م

 يظنون أنهم أنُاس طبيعيون ويرددون كلمات متعلقةي لكن معظمهم بتفكيرهم الفطر_ نعم 

 .يستوجب العلاج نفسيبالحسد والأعمال غير مدركين أنهم يعانون من مرض 

 لجاهلةاوبالفعل هذا ما يحدث وما يلجأون إليه من طرق للعلاج بطريقتهم  ا_ أفهم كلامك جيد  

 .نتكاسات أكثرتعرضهم لا

 يبهوخلافه قد يص يريض فكرة الأعمال والعمل السفلإذا سيطر على الم ا_ بالتأكيد وخصوص  

 .أشد مما كان سيحدث معه هذيانلمجرد الوهم هوس أو 

 ؟الآن _ أطلت عليك دكتور يوسف ولكن ماذا سأفعل مع جاسر

اء فقط أحضره وإن ش, هو يثق بك, حاول أن تقنعه ي,إل يأن يأت جدًّا _ جاسر من الضرورى

 .يرامعلى ما شيء  الله سيكون كل
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 .مع السلامة, _ سأحاول بكل ما أملك

 يبكما قال الطب نتحارأغلق عمرو الخط وأصابه القلق على جاسر كان يخشى من أن يلجأ للا

 .حتى يعود لجاسر ويطمئن عليه بنفسه اسريع  اليوم يمر أن كان يريد 

 

أن  يخشىنفسه يخشى حضور ذلك الشبح حتى إنه في  اتمام   اجاسر يجلس على سريره منكمش  

 ينطفئو يضيءليعود مرة أخرى ثم .. يصرخ جاسر.. يذهب للباب ويغلقه وفجأة ينطفئ النور

 .. بشكل سريع

 (  ؟هل تفهمين.. سوف أقتلك من جديد.. إياك  أن تحضرى اليوم. ي.كف. ي.ظل جاسر يصرخ ) كف

 ." جااااااااسر " :ساد الصمت وفجأة سمع جاسر صوت أحد ما ينادى عليه

 .رأة هادئ ولكنه لم يتعرف عليهامإنه صوت 

 ؟من تكونين, هنا يهيا تعال ؟_ من أنت  

 ي._ إنها أنا يا حبيب قلب

أحد  اإنه, لا لم تكن تلك زوجة أبيه, ظهرت أمام جاسر فجأة تلك المرأة على بعد خطوتين منه

 .شعر وكأنه رآها من قبل, دهشةفي  ظل جاسر ينظر إليها, خرآ

 .أعرفكأني أشعر وك ؟_ من أنت  

 .بقلبكبي لتشعر , بدمائك يأنا أجر, اجيد   يأنت تعرفن, _ نعم

 ي............. أم...احقًّ _ هل أنت  

 :ت تلك المرأة ومدت يدها وأمسكت وجهه برفق وحنانابتسم

ا وأنت صغير تركتكني سامحنى لأ ي,شتقت لك حبيباكم , _ نعم أنا أمك ليس  يدولكن بالتأك جدًّ

 ي.بيد

 .بكى جاسر بشدة ورمى بنفسه بين أحضان أمه

 يتعاملن أة قاسية القلب كانتامرمن بي تزوج أ, من بعدك القد عانيت كثير   ي؟أم يتركتنلم  _ 

إلى  وكنت أذهب يالملابس ولا تطعمنلي  يكانت لا تشتر.. أبناءها علي  بلا رحمة وتفضل 

بشدة حتى أكاد أموت  يكانت تضربن. ي.بملابس ممزقة وكل من بها يسخر من اجائع   يمدرست

في  يأميا  لقد تعذبتالبرد في  بالشارع يخير رمانكل هذا وبالأبي تركها تفعل بي بين يديها وأ
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حنين  حبيبتيوي سوى زوجت.. .ىسو, اطعم الحنان من أحد يوم   لم أذق, اهذه الحياة كثير  

أتعلمين أنا , مثلك ييرحلوووون يا أم.. جميعهم يرحلونا.. أيض  ولكنهما رحلا  عمرو صديقيو

ولذلك أريد أن , عنده يسيعوضن له وهو من يسأشتك, له كل ما حدث يسأحكو سأذهب إلى الله

  ي؟أليس كذلك يا أم, شيء فالموت راحة من كل, أموت

 .يرفع جاسر وجهه من بين أحضان أمه ليجد نفسه كان يحتضن وسادته

كن كما يقولون ول اأنا بالفعل أصبحت مجنون   !!وأهلوس يكنت أهذ !!كنت أتخيل ؟_ ما هذا

تحملون ي لكن لم  ي. السبب فيه هؤلاء الذين حطمون .فيه افلست سبب   ي,جنونيتحملوا عليهم أن 

وف س,, عن كل العالم بل أبتعد.. يجب أن أبتعد عنهم, ؟معيأحطمهم  ولم, ما ذنبهم, كل هذا

 ." نعم هذا هو الحل الوحيد " الموت, أموت

 .ةيتها اللعينأتلك المرة  يهزمينلن ت, اسوف أقوم بعقدها جيد  , تلك المشنقة العنيدة

 

 لقاء

  

 

ئ الأرواح وتمتل قد تتلاقى القلوب وتتعانقخر ما بين الوقت والآ 

مسامعنا من  يوعندما ترتو العيون بالدموع من حرقة الشوق

أشد ترتجف الشفاه ويصبح الجنون , عنا ألحان صوت من غاب

لو  ,, فما بالكمخلفه غيابهم الذيوننسى كم الوجع  بنار رؤياه

,, فبعض به على البوحنكون قادرين فليس كل ما بالقلب  ,,,نلقاه

 وقت العناق وحين في  الكلام يخرج

 .يطول النظر 
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 حدثأثناء سيره وهو يشرح لهم ويتفي بمعبد بمدينة الأقصر و يعمرو يسير مع الفوج السياح

 .. بجانبه, لم يصدق عينه وقتهاثانٍ معهم نظر إلى تجمع لفوج 

 ؟" حنين "هي  _ أيعقل أن تكون تلك

 المعبد,, إنها تعملوتصف تتحدث إليهم  يتقف مع الفوج السياح "حنين"عمرو  ىألقد ر

 .اكمرشدة سياحية أيض  

 .ستأذن من معهاإليها بعد أن  اذهب عمرو مسرع  

 ؟, كيف حالك_ حنين

في  تبكت حنين بشدة وظهر على وجهها التوتر وأخذت تنظر حولها لتتبين من وجود جاسرار

 .المكان مع عمرو أم لا

 ي.لأكمل عمللي  سمحا.. _ أنا بخير عمرو

 .عهاجمي لتيئعلى أسبي بالذهاب قبل أن تجي لك  لن أسمح  ,فيجب أن نتحدث ؛هنافي توق ,_ لا

 .لكل هذا وما حدث قد حدث يرجوك لا داعأ_ عمرو 

 .فيه لجاسر وما تسببت.. ئاشيفأنت  لا تعلمين  داعٍ _ لا ,, هناك 

 ؟ما به !!_ جاسر

و بين ن هوقطع شرايين يديه وخسر عمله والآ.. فقط تدهورت حالتها.. بد  أشيء  لا.. شيء_ لا 

 .وكل ذلك بسببك أنت.. الحياة والموت

ي لقد تركت وطن. ي.ومن المفترض أن أكون بأجمل أيام حيات ا,, أنا كنت عروس_ عمرو

 من أجل جاسر وعندما جئت إليه لم أجد سوى الغضب طوال الوقت وتقلبشيء  وكل يوعائلت
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أعشقه كنت حتى ولو  ا, فهذا ما لن أقبله أبد  لي حاله ما بين لحظة وأخرى وبالأخير ضربه

   ؟بجنون فهمت

 ث فهناكعملك علينا أن نتحد يهيا بعد أن تنهشيئا،  يلا تفهم التيأفهم كل ذلك ولكن أنت   -

 .أن تعرفيه وبعدها سيكون القرار قرارك وحدك مهم عليكشيء 

 :فصاحت حنين.. تركها عمرو وسار تجاه السائحين الذين معه

 ؟_ عمرو ,, أين جاسر

, دالشديلتزم الصمت وتبدلت ملامح وجهه بالحزن اوعمرو , متلأت عيناها بالدموعاقالتها و

 .اعملهم انتهاء ما يحدث مع جاسر وأصرت على أن تقابله بعد ئاشي هناك أدركت حنين أن

 .سويًّان االقهوة ويتحدثيحتسيان مكان في  سويًّاجلسا 

 ي.حتياجه لاأشد في  جاسر, الآن  لعدتُ ي  وإن كان عل ا_ أنا عائد إلى القاهرة غد  

  ؟ماذا يحدث معه ؟لماذا عمرو_ 

 نتحارتدهور حالته ويحاول الاتجاسر مريض ويمكن أن  ،يجب أن تعلميهشيء  _ حنين هناك

الندم ب كم هو يحبك وكان لا يشعر بنفسه عندما تشاجر معك  وشعرفي أن تعر وقبل كل ذلك عليك

 أخرى. الشديد وكم تمنى رؤيتك مرة

بسبب  يقولا أريد أن يموت هذا الحب الن أحبه ولكن أخشاه زلت أحببته بجنون وما ا_ أنا أيض  

 .نل كل ما حدث منذ أن تركته حتى الآولكن أريد أن أسمع بالتفصي.. تصرفاته تلك

 حكى عمرو لحنين كل ما حدث لجاسر من وقتها وشرح لها كل كلام الطبيب وخطورة حالة

يرد وكيف عانى جاسر وهو طفل صغير ولم  احكى لها قصته منذ أن كان صغير   اجاسر وأيض  

 .حُرم منه الذيسوى شخص يعوضه كل الحنان  ولم يتمن  

 جاسر "بي " حبيب قل :بكت حنين بشدة

عه م يجب أن يكون ؟بجوارهفي ألن تق.. بعيدة هكذا عنه ينهل ستظل ؟حنينالآن  فهمت  _ هل 

معه  وجودي قلة ي  تحتم علفي أحد ما يراعيه ويراقبه ويساعده على الشفاء وأنا ظرو ادائم  

 ؟فما هو قرارك.. نمثلما يحدث الآ

 ............ا..وخصوص   اولن أتخلى عنه أبد  , _ لن أفكر لحظة عمرو سأعود إلى جاسر

 ؟ماذا ا_ خصوص  
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 نه كانأالشفاء برغم في  يساعدهويجب أن يعلم هذا لعل ذلك الخبر , حامل ينأ ا_ خصوص  

 ؟أتتذكرا.. يرفض تلك الفكرة تمام  

قمة في  نحالته الطبيعية وأنا واثق أنه سيكوفي  أنه ليس اأنت  أيض   ينعم أتذكر ولكن تذكر _

 ؟إلى هنا لكن كيف أتيت.. سعادته عندما يعلم بهذا الخبر

 لن لم أفعيكنا نقيم فيه وأمضيت هناك أسبوع الذيعدت إلى الفندق  "جاسر"_ عندما تركت 

على  قوحامل ولم أ ينأبالإعياء الشديد لم أكن أعلم ولم أكن أخرج منه فقد كنت أشعر شيء أي 

د أري قبل أن أعود إلى مصر وأنا تعلقت بمصر بشدة ولا اكثير   يفلقد عارضن يإخبار والد

بعد لأهنا  ستعلمت عن شركات السياحة الموجودةا.. جاسر معيالعودة إلى كندا مرة أخرى إلا و

 جدًّا سهلا اأمر يثلاث لغات أخرى فكان تعيين اعن حياة جاسر وأنا أجيد اللغة العربية وأيض  

 .شيء هذا كل.. نمت بتأجير منزل صغير أعيش فيه الآوق

 نعله فرصة الدفاع  يتتركأن التحدث إلى جاسر و كان عليك ؟كل تلك المعاناة حنين _ ولم

 .تفقناا ؟اغد   سويًّاسنعود , الآن كل هذا اليس مهم.. عليه وعلى نفسك لقد جنيت, نفسه

 .تفقناا.. _ نعم عمرو

 

 يرى الجميع, طفولتهفي  شخاص الذين كان يراهمله جميع الأيهيأ جاسر يجلس طول الليل 

 .بالفعل كالمجنون الثائريصرخ طوال الوقت وأصبح , يرى كل الوجوه مرعبة, يخيفه

تى ظل يطارد نفسه طوال الليل ح, ئاشيف اوبدأت قوته تنهار شيئ  .. وسامته وحيويتهذبلت 

 هومن شدة تعب ,وراءه فأراد أن يهرب أو يختبئ منهيجري ما  اأن هناك شخص اظان, الصباح

 ي.لأرض ولم يشعر بنفسه حتى اليوم التالوإرهاقه وقع على ا

  .يؤلمه وتذكر كل ما حدث معه وكل تلك التخاريف هوشعر أن كل جزء بجسدستيقظ جاسر ا

مع  يتحدثقام بفتح هاتفه ل, ابشدة على نفسه وشعر أنه ينهار وبالفعل أصبح مجنون   اكان حزين  

 :عمرو

 .صديقيشتقت إليك ا, _ عمرو

 ............ ...معيأنا قادم و, اوأنا أيض  , _ جاسر

منذ ي على كل ما فعلته من أجل صديقي_ هشششششششش عمرو أنا فقط أريد أن أشكرك يا 

 يوتذكرن بنفسك اعتن, العزيز صديقيشكرا , أحد غيرك يفلم يتحملن, الآن حتىأطفالا كنا 

 .ادائم  
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 .ألووووو.. جاسر.. _ ألو

 ؟_ عمرو ماذا يحدث لجاسر

 .عنيأشعر وكأنه يود, خطرفي  _ حنين جاسر

 .سرعأهيا يا عمرو , أرجوك يا جاسر لا تفعل أرجوووك, سرع هيااااااااااااااااأ_ هيااااا 

 .كان عمرو يقود بجنون حتى يصل إلى صديق عمره بأسرع وقت

 .لله "أولطفله يا لي احمه  ,للهأسكت حنين ببطنها وبكت بشدة " يا أم

 

لى ع السقف بإحكام ثم وقففي  الحبلأحضر جاسر تلك الطاولة ووضعها أسفل النجفة وقد عقد 

 توقف تلك اللحظة مر كل شريط حياته أمام عينه ولكنفي الطاولة ووضع الحبل على عنقه و

ثم همس  بها حنين لأول مرة ووقعت عيناه بعينيها الجميلتين ىأر التيعند تلك اللحظة بالذات 

 ."بي يا قلبي فلقد أحببتك من صميم قل, يتذكرين.. حنين" :ببعض الكلمات

رقبته  لىعلف الحبل , صنعها التيوتعلق عنقه بتلك المشنقة  اثم حرك الطاولة بقدميه لتقع بعيد  

ط نفس اللحظة تتساقفي ختناق وإلى الخارج من شدة الا رتعش جسده وبرزت عيناه قليلا  او

 .الدموع بغزارة من عينيه

 ..... بدأ جاسر يلفظ أنفاسه الأخيرة ثم

  .المكان ولم يعد هناك حركة ولا نفس ثم ملأت العتمة

 

 

 

 

 .ويحاول أن يخفف عنها بقدر المستطاعتبكي  وهي عمرو يحتضن حنين بشدة

لكن و حاولنا وقتها أن نسرع, وشاء الله أن يفعل ذلك, كل ذلك قدر, _ كفاك  بكاء يا حنين

كاء بالآن  اك  كف ,علينا فعلهلقد فعلنا ما كان .. فلم نستطع أن نصل إليه اكثير   الطريق كان طويلا

 .من أجل طفلك
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 لمصدق كل ما مر به من أألا .. فعل بنفسه ذلك" جاسر"صدق أن ألا .. صدق يا عمروأ_ لا 

 .أذنبت, حقه يا عمروفي  ذنبتألقد .. رحلت عنه ينأفعلته سوى  الذيوأنا ما , وحزن

 :بجوارهماخرج الطبيب من غرفة 

 ن؟هل نستطيع رؤيته الآ, رت حالتهستقا_ دكتور يوسف أخبرنا هل 

 حوله بمعجزة كتبت النجاة لجاسر وبدأت حالته تستقر الحمد لله ولكنه لن يشعر بأحد, _ نعم

ا لقد حقناه بكمية مهدئات عالية, فترة  .جدًّ

 وقف عمرو ليتحدث, عانقت حنين عمرو من الفرحة مرة أخرى وأسرعت إلى غرفة جاسر

 .مع الطبيب يوسف قليلا  

ئب وقتها سواك ورأيت أنه من الصا يلم يكن أمام, وكيف أرد جميلك, كيف أشكركأدري  لا_ 

 .لفعللمات با هذا الوقتفي  ما كان ينويه جاسر ولولا ذهابك لمنزلهبخبرك أإليك و أن أتحدث

 كان سيفعل هذا ولكن المهم يمكانفي  طبيبأي و ي_ لا شكر على واجب يا عمرو وهذا عمل

عيد سأنا و .العلاج ثم العلاج بشتى الطرق حتى يعود جاسر ويمارس حياته الطبيعيةن هو الآ

 .غاية الأهميةفي  ووجودها بجواره اسيحفزه هذا الأمر كثير  , زوجته بعودة

 اغيبوبة تامة حين وصلنفي  لم يشعر هو بوجودها فكانالآن  إلى, أرى ذلك ايض  أ_ وأنا 

 .ماذا سيفعل حين يفيق ونر   لننتظرْ . .ىالمشف

 

 .خذت تقبل فيهما بجنونأممسكة يده بكلتا يديها ووهي  اسرجلست حنين بجوار ج

ك ظننتي  لم أعرف أنك مريض هكذا وتحتاج إل, لم أقصد أن أتخلى عنك.. _ سامحنى يا جاسر

وترغب  اما وجدتك سعيد   انادر  , حياتكفي  يعليك بوجود نفسيفرضتُ  ينأوظننت  يتكرهن

ن الآ لحظة بعد ولن أتركك يرجوك سامحنأ ؟كيف, من أمر ما يأن أفهم أنك تعانلي  كيف, بي

 .. العثور على بر الأمان إلا بك ومعك يفلا يمكننبي ورفيق دربي حبيب قل

 .هيا.. وحياة جديدة ليس بها سوانا اسعادة وحبه ب لهذا الألم ونستبدهيا جاسر لنعوض 

 

 نه لمكان ينام وكأ.. كان ينام كالطفل الصغيرشيء أي دون أن يشعر جاسر ب مر اليوم كاملا  

 .دخل الطبيب الغرفة ووجد حنين وعمرو نائمين بجواره من كثرة التعب, يغفل منذ سنوات

 .كانت حنين ممسكة بيده بشده وتضع رأسها بجوار رأسه
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  .شعرت بهستيقظت حنين مفزوعة حين االمحلول ففي  وضع الطبيب حقنة أخرى

 .أنا فقط أعطيه الدواء ي_ هشششش لا تقلق

 ؟هكذا ا_ دكتور إلى متى سيظل نائم  

 .لحظةأي في  من المفترض أن يستيقظ !!ي_ لا أدر

 : قبلت حنين يد جاسر وقالت

 .نالآ ي  وتنظر إلعينيك  لتفتح, شتاقت حنين لرؤية عيون حبيبهاا, بيحبي اكفاك نوم   -

 .فشيئا اعينيه شيئ  بالفعل بدأ جاسر بفتح 

 : تناديه بصوت هادئوهي  بتهج وجه حنين ووقفتا

 .حنين هنا, بيأنا هنا حبي, جاسر -

 .نها تقف أمامهأجاسر عينه ونظر إليها وهو لا يصدق  فتح

  ا؟أنا ميت حتم   ؟_ هل أنا أحلم

 .ولم تمت فقد كتب الله لك النجاة, لا تحلم إنه الواقعبي _ لا حبي

 ؟كيف !!هناأنت  , _ حنين

 .لتعرفه فيما بعد ي_ لا ترهق نفسك بالكلام والمهم أنك بخير والباق

 .شتقت لك  افقد  يعانقين, كبوجودبي حتى يطمئن قل, يعانقين, _ حنين

 .وسقطت دموعه بين أحضانها عانقته حنين بشدة

 .كسر هذا المشهد الموجع كلام عمرو

 .صديقيلن أغفر لك هذا يا , يت حنين ونسيت عمروأ_ ر

 .وجهها منذ أشهرأر العزيز فلم  صديقي ي_ سامحن

 يالذلا تفعل هذا الجنون ين مرة أخرى ولكن يجب أطمئن فلن تتركك حنا_ أعلم ذلك جاسر و

 .حياتك لولا تدخل الدكتور يوسف وكان الله معك يأن تنه على فعله وكدتأقدمت 

 ؟_ كيف حدث ذلك
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تبع وتالآن  ترد له الجميل يجب أن تسمع كلامه من ي_ لقد أنقذك دكتور يوسف من الموت ولك

 .كل تعليماته

 دوتابعه الطبيب كل لحظة وبدأ التحسن الشدي ىفالمشفي  مضى ثلاثة أيام على وجود جاسر

ر على هذا اليوم أصر جاسفي كانت حنين لا تفارقه لحظة و .سترد عافيتهايظهر عليه حتى إنه 

 .إلى المنزلوالعودة بزوجته  ىفخروجه من المش

 :قال الطبيب بشكل حاسم

 .معينتظام وأن تداوم على المتابعة اإلى المنزل بشرط أن تأخذ دواءك ب_ سأتركك تذهب 

 ي.أريد أن أعرف ما نوع مرض.. _ دكتور

 .يا جاسر ا_ ليس مهم

 ي.أرجوك قل ل, ذلك ي_ لا بالتأكيد يهمن

 .بولار يسمه الباا نفسيمن مرض  ي_ أنت تعان

 ؟ب............. ما هذا ي_ با

 عنه ولكن هناك سؤال لن يستطيعشيء  سم غريب وسأشرح لك كلالا أن_ هاهاهاهاها أعلم 

 .أحد الإجابة عليه غيرك

 !!؟ما هو _

 ؟مثل الأم أو الأب نفسيبمرض  ا_ هل هناك أحد من عائلتك كان مصاب  

 :ثم تحدث بصوت ضعيف سكت جاسر قليلا  

 ؟لا أعلم ولكن لم حقا .ي.عن أب ئاشي وأنا صغير ولا أعلمأمي  تيفقد توف.. _ لا أعلم

 .. كنت أتأكد منك ليس أكثر, وقد يكون لاوراثيا _ قد يكون هذا المرض 

 ؟منه ىفوهل سأش ؟_ هل له علاج

 مسكن نطلق عليه نحن الأطباء صيغة ) العلاجإلا العلاج ما هو .. عليك ي_ جاسر لا أخف

أو  كتئاب الحاد أو الهوس ويجنبك إيذاء نفسكإلى حد ما من نوبات الاإنه يصونك الصائن ( ف

 غيرك فيجب عليك أن تعلم أن هذا المرض مزمن ولكن يمكنك التحكم به بلا شك ولست مسؤولا
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ك وإذا حدث ذلك ئتحسن حالتك وشفافي  لمقربين لك مسؤولون معكافكل , وحدك عن هذا

 .مائة بالمائةطبيعي  ستشعر أنك

 .الطبيب إلى حنين ووجه حديثه إليهانظر 

 يأبعديه عن أ.. _ مدام حنين المسؤولية الكبرى ستكون من نصيبك فأنت  من تعيشين معه

عه مين أنك  ستتعاملأي .. معه بهدوء وحنان يتكلم.. تحمليه وقت غضبه, قدر المستطاعضغوط 

 !يقصد هل فهمت  , كالطفل الصغير

 :ت حنين ونظرت لجاسرابتسم

 ي.وسأراعيه بكل ما أملك فهو حبيب قلبشيء  تقلق يا دكتور سأكون له كل_ لا 

 .هاهاهاهاها ستسمع كلام ماما كله ولن تقول إلا حاضر يبولار يأيها الشاب البا -

 :ضحك الجميع وأمسك جاسر بيد حنين وقبلها فنظرت إليه وقالت بعيون دامعة

 .بل من أجل طفلك يولا من أجللطبيعتك ليس من أجلك  _ جاسر يجب أن تتحسن وتعود

 :ندهش جاسر ونظر إلى بطنها وقالا

 ي؟هل هذا حقيق ؟_ هل أنت  حامل

ربية على ت لن أقوى, يويرهقن يأنا حامل بالشهر الرابع وبدأ طفلك يتحرك داخلبي _ نعم حبي

 .هل فهمت يوحد اأيض   يبولار يهذا الطفل البا

 : جاسر وضمها بشدة وظل يردد ابتسم

 .كل الحنان والحبسأغدق عليه , فيه يسأعوض كل ما فاتن, اسأصبح أب -

 يا.لومثا جدًّاهادئا نتظام وكان اتناول الدواء بفي  عاد جاسر إلى منزله مع حبيبته وبدأ

عن  عوضته التيزداد تعلقه بحنين اتنير وجهه و التيعاد جاسر لوسامته وصحته وضحكته 

طفله  تمسك بيده وتضعها على بطنها ليشعر بتحركخر كل ما حرم منه من حنان ومن وقت لآ

 .بداخلها لتجعله يرتبط به ويحب الحياة أكثر

, عمرو, جاسر, الكل قلق.. وجاءت لحظة الوضع يمر جميلا  شيء  وكلأشهر خمسة  تمر

 .نتظار رؤية الطفلافي  الجميع.. لهم امقرب   احتى الطبيب يوسف أصبح صديق  , ووالدته

 .بكائهإلا لحظات حتى سمعوا صوت هي  وما
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 :تضحك وتقول لجاسروهي  خرجت الممرضة مسرعة

 ._ مبرووووك فتاة مثل القمر

 خروج حنين وطفلته من غرفة االغرفة منتظر  في  بتهج جاسر وعانقه عمرو ويوسف وجلسا

 .العمليات

 بين طفلتهضم جاسر , خرجت حنين والطفلة وكان يبدو عليها الإعياء فكانت تتحدث بصعوبة

 :ضلعه وقبل حنين ثم قال لهاأ

 ؟ماذا سنسميها -

 ي._ سمها أنت حبيب

 : نته وقالابنين وضمها إلى صدره مع قترب جاسر من حا

 ي.كلاكما ينير حيات, الشمس كالقمر وأنت  فهي  سأسميها قمر -

 .ثم بكت فجأة.. ت الطفلة كالملاك ثمابتسمبحب ف انظر جاسر وحنين إلى طفلتهم

 .بولارية هاهاهاهاهاها يبا يبنتا: شدة وقالحنين فمها وضحك جاسر بفتحت 

 

 ) النهاية ( 

 تمت بحمد الله  

 

ب كل الطبي نتظام أو زيارةاعلى تناول العقاقير ب اعلاج والعلاج ليس مقتصر   نفسيلكل مرض 

وتقف  نفسكتتحدى أنت  هو أن, ينبع من الداخل الذيهو ذاك  بل العلاج الأكثر مفعولا  , فترة

هو  عيوبه ومميزاته والشخص الحكيم اكل شخص منا يعلم جيد  , أمامها وتواجهها لتكون بخير

 .. تلك العيوب ويقدر على التغيير النابع من الداخلفي  يستطيع التحكم الذيذاك 

ها لأعط , اكتئب  أو م اتجعلك حزين   التي ,تؤرقك التي ,تزيد همك التيتلك الأشياء في  الا تفكر كثير  

نا أنا سعيد ,,, أ, رسم ضحكة على شفتيك تقول بها لنفسك أنا بخيرابها وتبال ظهرك ولا 

 .متفائل

الأصدقاء أو  كالخروج مع, تغير مزاجك إلى الأفضل التيعن تلك الأشياء الصغيرة وابحث 

 .. سماع الموسيقى أو مشاهدة فيلم أو الصلاة وقراءة القرآن
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 .وتصبح الحياة أجمل اللأمراض وستنتصر عليه وقتها لن يصبح هناك وجود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظهر الغلاف

 ؟هل تعلم هويتك

 زلت لا تعرف هويتك والحاضر ولكن ما يلديك الماض, لديك اللقب

 ؟أهذا أنا, تقارن بين تصرفاتك, تراقب نفسك, استظل تبحث دائم  

إما .. خرآ اشخص   يتخف! بل إنها ؟آخرشيئا  تخبئ يأم أن أعماق ؟أهذا ما أسعى إليه

 حتى إنه سيحطم نفسه طريقهفي شر السعادة أو يظهر فيحطم كل ما أن يظهر لين

  .النهايةفي 
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 .كثير من الألموبعضها به .. إن بعض الأسرار قد يكمن بداخلها الموت

 .فلا نقوى على البوح بها وهذا ما فعله جاسر 

 .يبحث عن الهويةما زال  ا..زال البحث جاري   وما

 

 

 

 

 

 لإبداء رأيك والتواصل مع الكاتبة /

 http://www.facebook.com/sarakhamisCom/    لينك البيدج / 

 .31http://www.facebook.com/parfumde.roses لينك الأكونت الشخصى / 
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 رواية بقلم الكاتبة/ سارة خميس

 خريجة ليسانس حقوق جامعة الإسكندرية , 81مواليد 

الحياة العام المصرى وميدان أي محررة صحفية بجريدة الر

 تهاامن إصدار.. وميدان الرياضة

 ،، الحليم غضب ،، الصدمة العينين،، معصوبةرواية: 

 ةليل ،، الياسمين زهرة قاتل ،،(  وليلة ليلة لفأ)  كشفائيل

 .العنتيل سقوط


